
 بيروت - أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف 
عون أمين المجلس الأعلــــى للأمن القومي 
الإيراني علــــي لاريجانــــي الأربعاء رفض 
في شــــؤونها الداخلية،  بلاده ”أيّ تدخل“ 
في خطوة تظهر أن لبنان قد تغير بشــــكل 
كبيــــر تجاه النفوذ الإيرانــــي بعد أن ظلت 
طهران لاعبا رئيســــيا يشــــكل التحالفات 
ويرســــم القرار اللبناني من وراء الســــتار 
عبــــر تخويف اللبنانيين من ســــلاح حزب 

الله.
وتؤكــــد اللهجــــة الشــــديدة التي قابل 
بها عــــون الضيــــف الإيرانــــي أن التحرك 
الرســــمي اللبناني لنزع ســــلاح حزب الله 
يعكــــس قــــرارا جديــــا في بيــــروت وليس 
مجرد مناورة لشراء الوقت، ما يؤشر إلى 
احتــــدام الصدام مع الحــــزب في حال قرر 
اختبار قوة الدولة ورفض تسليم سلاحه.

ورغم أن المســــؤول الإيراني سعى إلى 
إجــــراء المقارنات مــــع التدخــــل الأميركي 
لتبرير وجوده في لبنان وتوجيه ”نصائح“ 
كانت في السابق تقرأ على أنها أوامر، إلا 
أن الرئيــــس اللبناني كان صريحا جدا في 
رفض نصائــــح إيران، وخاصــــة ما تعلق 
بمحاولــــة الالتفاف على نزع ســــلاح حزب 
الله بإعلان أنه غير مســــموح لأيّ جهة في 
لبنان حمل السلاح والاستقواء بالخارج، 
وأنه لا داعي للجلوس مع الحزب لحســــم 

أمر محسوم سلفا.
مــــن جهتــــه، قــــال رئيــــس الحكومــــة 
اللبنانية نواف ســــلام مخاطبا لاريجاني 
”انتقادات المسؤولين الإيرانيين لنا حملت 
تهديــــدا صريحا وتشــــكل خروجا صارخا 
عن الأصول الدبلوماســــية وانتهاكا لمبدأ 

احترام السيادة المتبادل.”

ولم يفلح الاســــتعراض الــــذي قام به 
حــــزب الله علــــى طريق مطــــار بيروت في 
تغيير أيّ شــــيء من المعادلــــة، فلا الحزب 
ما زال بإمكانه أن يضغط بالشارع لتغيير 
المعادلــــة الأمنيــــة ولا إيران تســــتطيع أن 
توحــــي بــــأن وجودها مدعوم شــــعبيا في 

لبنان.

وجــــاءت زيارة لاريجانــــي إلى بيروت 
بعــــد تكليــــف الحكومة الأســــبوع الماضي 
الجيــــش بوضــــع خطــــة تطبيقيــــة لنــــزع 
ســــلاح حزب الله الذي تمده طهران بالمال 
والســــلاح، قبــــل نهايــــة العــــام، على وقع 
ضغــــوط أميركيــــة ومخاوف مــــن أن تنفّذ 
إســــرائيل حملة عسكرية واســــعة جديدة 
في لبنان، بعد أشــــهر من نزاع مدمّر بينها 

وبين الحزب خرج منها حزب الله منهكا.
وأوردت الرئاســــة اللبنانيــــة في بيان 
أن عــــون قــــال للمســــؤول الإيراني خلال 
لقائــــه ”نرفــــض أيّ تدخــــل في شــــؤوننا 
الداخليــــة من أيّ جهة أتــــى،“ موضحا أن 
”لبنــــان الذي لا يتدخل مطلقا بشــــؤون أيّ 
دولة أخرى ويحترم خصوصياتها ومنها 
إيران، لا يرضى أن يتدخل أحد في شؤونه 

الداخلية.“
واعتبــــر عون أنه ”من غير المســــموح 
لأيّ جهة كانت ومن دون أي استثناء حمل 
معتبرا  الســــلاح والاســــتقواء بالخارج،“ 
أنّ ”الدولــــة اللبنانيــــة وقواها المســــلحة 
مسؤولة عن أمن جميع اللبنانيين من دون 

أيّ استثناء.“
وشــــدد علــــى أن ”أيّ تحديــــات تأتي 
من العدو الإســــرائيلي أو مــــن غيره، هي 
تحديات لجميــــع اللبنانيين وليس لفريق 

منهــــم فقط، وأهــــم ســــلاح لمواجهتها هو 
وحدة اللبنانيين.“

وكان علــــي أكبــــر ولايتــــي، مستشــــار 
المرشــــد الأعلى للجمهورية الإســــلامية آية 
اللــــه علــــي خامنئي، قال الســــبت إن بلاده 
”تعارض بالتأكيد نزع ســــلاح حــــزب الله، 
لأنها ساعدت على الدوام الشعب اللبناني 

والمقاومة، وما زالت تفعل ذلك.“
وأكد وزير الخارجيــــة الإيراني عباس 
عراقجي الأســــبوع الماضــــي أن بلاده تدعم 
حــــزب الله فــــي قراراته، بعــــد رفضه قرار 

تجريده من سلاحه.
وقــــال عون ”اللغة التي ســــمعها لبنان 
في الفتــــرة الأخيرة من بعض المســــؤولين 

الإيرانيين، غير مساعدة.“
اللبنانيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وكانــــت 
اعتبــــرت تلك التصريحات ”تدخلا ســــافرا 

وغير مقبول في الشؤون الداخلية.“
وجــــاءت مواقف عون بعــــد القرار غير 
المســــبوق للحكومة اللبنانية منــــذ انتهاء 
الحرب الأهلية (1975 – 1990) بنزع ســــلاح 
الحــــزب. وردّ الحــــزب باتهــــام الســــلطات 
وقــــال إنــــه  بارتــــكاب ”خطيئــــة كبــــرى،“ 

سيتعامل مع القرار ”كأنه غير موجود.“
وردّ لاريجاني علــــى الرئيس عون بعد 
اجتماعه مع رئيس البرلمان نبيه بري قائلا 

للصحافيــــين ”نحــــن لا نتدخّــــل فــــي صنع 
قراركــــم،“ مضيفا ”ما نقوله هو أن كل دولة 

تقرّر مستقبلها بنفسها.“
وتابع ”من يتدخل في الشــــأن اللبناني 
هو مــــن يخطط لكم، ويعطيكم جدولا زمنيا 
من علــــى بعد آلاف الكيلومتــــرات، نحن لم 
في إشــــارة إلى الورقة  نعطكــــم أيّ خطة،“ 
الأميركية التي ناقشتها الحكومة اللبنانية 
الأســــبوع الماضي وتنصّ على جدول زمني 

لتجريد حزب الله من سلاحه.
وأضــــاف”لا ينبغــــي لــــدول الخــــارج 
موضحا في  أن تصــــدر أوامــــر للبنــــان،“ 
الوقت ذاتــــه أن ”أيّ قرار تتخذه الحكومة 
اللبنانيــــة بالتشــــاور مــــع المقاومة (حزب 

الله) نحترمه.“
ولعبت إيران دورا رئيسيا في تأسيس 
حزب الله. وقدّمت له دعما بالمال والســــلاح 
على مدى العقود الماضية. ويشــــكّل الحزب 
أبرز أركان ما يسمى ”محور المقاومة“ الذي 
تقوده طهران ويضم مجموعات موالية لها 
من بينها ما هو موجود في العراق واليمن.

وينزع قرار الحكومة الأخير الشــــرعية 
السياسية عن سلاح حزب الله الذي لطالما 
شــــكّل القوة السياســــية والعسكرية الأكثر 
نفوذا في البلاد وحظي بدعم رئيســــي من 

دمشق وطهران.

 الخرطــوم - تبحث الولايــــات المتحدة 
عن وســــيلة لإخراج الأزمة في الســــودان 
مــــن جمودهــــا، وجربــــت التحرك بشــــكل 
جماعي ولــــم تتمكن من تحقيــــق اختراق 
إيجابي، والآن تتحرك بشكل فردي لتجنب 
أيّ تأثيرات متباينــــة لقوى لديها علاقات 
مــــع الطرفين المتصارعــــين، قوات الجيش 
والدعم الســــريع، ما يفســــر لقاء المبعوث 
الأميركي لأفريقيا والشرق الأوسط مسعد 
بولــــس قائد الجيش عبدالفتــــاح البرهان 
في سويسرا، كما أن هناك لقاء منتظرا مع 
محمد حمــــدان دقلو (حميدتي) قائد الدعم 

السريع.
وتســــتمد واشنطن عزمها على ترتيب 
لقاء بــــين البرهان وحميدتي مــــن مقاربة 
شــــخصية للرئيس دونالــــد ترامب، الذي 
يعتقــــد أن بمقــــدوره النجــــاح بأســــلوبه 
الخاص في رعاية اتفاق ســــلام ســــوداني 
ســــوداني كمــــا حصــــل مــــع أرمينيــــا   –

وكذلك  وباكســــتان،  والهند  وأذربيجــــان، 
تحركــــه للتوصل إلى ســــلام بين روســــيا 

وأوكرانيا، وإسرائيل وحماس.
أن  والخرطــــوم  واشــــنطن  وحاولــــت 
يكون الاجتماع بين البرهان وبولس سريا 
إلى حين استكشــــاف أبعــــاده، لكن أطرافا 
أرادت الإيحــــاء بــــأن الأزمة في الســــودان 
تنتقل إلى مربع إيجابي، سربت معلومات 
حوله، وأخرى سعت إلى التشويش عليه، 

فسربت بدورها معلومات مضادة.
وكشــــفت تقارير محلية، الأربعاء، عن 
وصول وفــــد من الدعــــم الســــريع بقيادة 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
إلى سويسرا، لإجراء مشاورات مع مسعد 

بولس أيضا.
وأكــــد المبعوث الأميركــــي على منصة 
إكــــس حرص بــــلاده علــــى بنــــاء علاقات 
مباشــــرة مع الســــودان، وأهمية التحول 
الديمقراطي بقيادة مدنية، وإطلاق عملية 
شاملة تضم جميع الأطراف المدنية، ورغبة 
واشنطن اســــتعادة التعاون مع السودان 
في ملــــف مكافحة الإرهــــاب وتعزيز الأمن 

الإقليمي في منطقة البحر الأحمر.
وذكــــرت تقاريــــر ســــودانية أن اللقاء 
استغرق ثلاث ســــاعات، يوم الاثنين، وتم 
بحــــث مقتــــرح أميركي لوقــــف إطلاق نار 
شامل في الســــودان، وإيصال المساعدات 

الإنسانية.
ويشــــير تعليــــق مســــعد بولــــس على 
منصــــة إكس حول اجتماعه مــــع البرهان 
إلى أن الإدارة الأميركية قررت المضي قدما 
في البحــــث عن تســــوية بطريقتها، خوفا 
مــــن أن تعرقل انقســــامات بعــــض القوى 
الإقليمية رؤيتها، فهناك من يتبنون رؤية 
الجيــــش، ومــــن يدعمون توجهــــات الدعم 
الســــريع، وهو ما انعكس على عدم التئام 

اجتماع واشنطن.

وكانت للولايات المتحدة محاولة لجمع 
دول اللجنة الرباعية، التي ينظر إليها على 
أنها الأكثر تأثيرا لــــدى الطرفين، وتتكون 
من السعودية ومصر والإمارات إلى جانب 
الولايات المتحدة، إلا أنها أخفقت، بســــبب 
خــــلاف حــــول دور الجيش فــــي أيّ عملية 
ســــلام محتملة، وتأجل اجتماع كان مقررا 
في واشــــنطن قبيل نهايــــة يوليو الماضي، 

إلى أجل غير مسمّى.
وثمة تبايــــن داخلي حيال طبيعة دور 
قوات الدعم الســــريع، فالبرهان يرى أن لا 
دور سياســــيا لها، بينما ترى قوى مدنية 
ضــــرورة أن يكون الحل شــــاملا، ويحوي 
جميع الأطياف السودانية، بما فيها الدعم 

السريع وقيادتها.
وتمثــــل هــــذه المســــألة نقطــــة خلاف 
جوهرية بين الطرفــــين المتصارعين وقوى 
محليــــة وإقليمية ودولية عــــدة، وأدت إلى 
تعثر مفاوضات رعتهــــا الولايات المتحدة 
فــــي جنيف منذ نحــــو عــــام، وحالت دون 

التئام اجتماع واشنطن أخيرا.

وتحــــاول الولايــــات المتحــــدة إيجــــاد 
حــــل لهــــذه المشــــكلة، التــــي زادت حدتها 
عقب اســــتعادة قوات الجيش الســــيطرة 
علــــى الخرطــــوم، وانتقــــال المعــــارك إلى 
شــــمال دارفور وكردفــــان، وإعلان تحالف 
”تأســــيس“ وتقــــوده الدعــــم الســــريع عن 
تشــــكيل حكومة موازية، مقرهــــا في نيالا 
عاصمــــة ولاية جنوب دارفــــور، بما أوجد 
استقطابا سياســــيا كبيرا، وعزز الحديث 

عن إمكانية تقسيم السودان.
بقيــــادة  ”صمــــود“  تحالــــف  ورحّــــب 
رئيس الــــوزراء الســــابق عبدالله حمدوك 
بمبــــادرة الولايات المتحــــدة لوقف الحرب 
في السودان، مثمّنا في بيان رسمي اللقاء 
الــــذي جرى بين البرهان ومســــعد بولس، 
كخطوة مهمة نحو إطلاق عملية سياسية 
جادة، داعيًا للعمل على عقد لقاء مباشــــر 
بــــين البرهــــان وحميدتي في أقــــرب وقت 

ممكن.
عن  ونقــــل موقع ”ســــودان تربيــــون“ 
مصادر أميركية قولهــــا ”من خلال قنوات 
التواصل  نواصــــل  متعددة،  دبلوماســــية 
مع الأطــــراف وممثليهم. لــــن أخوض في 
تفاصيــــل تلك المحادثــــات.. نحن ملتزمون 

بدعم الحوار الذي يؤدي إلى السلام.”
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عون يقطع الطريق أمام لاريجاني: 

لن نقبل بأي تدخل خارجي

 أثينــا - لا تـــزال اليونـــان والبرتغال 
وإســـبانيا تكافح حرائق عنيفة الأربعاء، 
بينما تحسّن الوضع في فرنسا وإيطاليا، 
بعدما دُمّرت عشرات آلاف الهكتارات في 

الأيام الأخيرة في جنوب أوروبا.
أســـفرت  التـــي  الحرائـــق  وتُســـهم 
عـــن مقتل أربعـــة أشـــخاص – اثنان في 
إسبانيا وشخص في مونتينيغرو وآخر 
في ألبانيا – في تأجيج موجة حرّ قاسية 
يصاحبهـــا جفاف شـــديد، في مـــا يعده 
خبـــراء يعملـــون مـــع الأمم المتحدة من 

تبعات التغير المناخي.
وفي اليونان، تحدث عناصر الإطفاء 
الأربعاء، جراء  عن ”يوم صعب للغايـــة“ 
هبـــوب رياح عنيفة أثنـــاء مكافحتهم 23 
حريقا، أحدها على مشارف باتراس ثالث 

أكبر مدن البلاد.

وقـــال كوســـتاس تســـيغاس رئيس 
اتحـــاد عناصـــر الإطفاء ”هـــذه بالتأكيد 
الســـاعات الــــ24 الأصعـــب خـــلال فترة 

مكافحة الحرائق.”
وفـــي إشـــارة إلـــى الحرائـــق التي 
تمّـــت الســـيطرة على معظمهـــا، أضاف 
”اندلـــع (الثلاثـــاء) 82 حريقـــا، وهو عدد 
كبير للغاية، اقتـــرن برياح قوية وجفاف 
ودرجـــات حـــرارة مرتفعـــة، مـــا خلـــق 

صعوبات هائلة“ أمام إطفائها.
وكانـــت اليونان طلبت مســـاعدة من 
الاتحاد الأوروبي لمكافحـــة أكثر من 100 
حريق غابـــات تؤجّجها الريـــاح القوية 
والجفاف، في حين أتت النيران على أكثر 

من 20 ألف هكتار منذ يونيو.
واندلعـــت أخطـــر تلـــك الحرائق في 
جزيرة زاكينثوس الســـياحية الشـــهيرة 

وفـــي أجـــزاء من غـــرب اليونـــان بينها 
منطقة أخيـــا فـــي البيلوبونيز حيث تم 
إخـــلاء قرابـــة 20 قرية، وفق مســـؤولي 

الإطفاء.
كذلك، اندلـــع حريق جديد قرب موقع 
فوتيني الأثري قرب مدينـــة باتراس، ما 
يهدد مناطق الغابات والمناطق السكنية، 

التي تغطيها سحابة كثيفة من الدخان.
فـــي الأثناء، اندلعت خمســـة حرائق 
كبيرة في شـــمال ووسط البرتغال، حيث 
يشـــارك أكثر من 1800 عنصـــر إطفاء في 
بوســـائل  مدعومين  الحرائـــق  احتـــواء 
جويـــة، كمـــا شـــارك الســـكان فـــي ري 
الأراضـــي المحيطـــة بمنازلهـــم على أمل 

إبطاء انتشار النيران.
منطقـــة  تشـــهد  الســـبت،  ومنـــذ 
ترانكوسو (وســـط) أكبر حريق تمّ حشد 

أكبر قـــدر من المـــوارد لمكافحتـــه، بينما 
تســـبّبت الرياح القوية في اندلاع حرائق 

جديدة خلال الليل.
وقـــرب ألديـــا نوفـــا، قدّم ســـكانٌ يد 
العـــون لعناصـــر الإطفـــاء. وقـــال أحد 
المزارعـــين لقناة ”ســـيك نوتيســـياس“، 
”الأمر مخيف… لكننا دائما على استعداد 

لمساعدة بعضنا البعض.”

وبعـــد تعطّـــل اثنتين مـــن طائراتها، 
أصبحت البرتغـــال تعتمد على طائرتين 
مغربيتـــين من طـــراز ”كنديير“. وفي ظل 
انتقـــادات لنقـــص المـــوارد، أكـــد رئيس 
الوزراء لويـــس مونتينيغرو الثلاثاء أنّ 
مذكّرا  الحكومة تبذل ”أقصـــى جهدها،“ 
بحشـــد قـــوة قوامهـــا 15 ألـــف جنـــدي، 
ومؤكدا أنّ جميع الموارد المتاحة وُضعت 

تحت تصرف رجال الإطفاء.
ومنـــذ بدايـــة العـــام، أتـــت حرائق 
الغابـــات علـــى أكثر من 63 ألـــف هكتار، 
وفقـــا لبيانـــات أولية صـــادرة عن المركز 
وخـــلال  الغابـــات.  لإدارة  الوطنـــي 
الحرائـــق التـــي اندلعت فـــي العام 2017 
والتي أودت بحياة أكثر من 100 شخص، 
ألـــف   500 حوالـــي  النيـــران  التهمـــت 

هكتار.

وفـــي إســـبانيا، حيث يكافـــح رجال 
الإطفـــاء 14 حريقـــا كبيـــرا، معظمها في 
الشمال، بدا أن الوضع يتحسن الأربعاء 
بفضل زيـــادة الرطوبـــة وبعض الأمطار 

وانخفاض درجات الحرارة.
وقالت المديرة العامة لوكالة الحماية 
المدنية فيرجينيـــا باركونيس للتلفزيون 
الرسمي، ”الطقس ســـيكون في صالحنا 

لعدّة ساعات.”
وتم إجلاء حوالي 6000 شـــخص من 
26 بلدة في منطقة قشتالة وليون (شمال 

غرب).
ومنذ بداية هذا العام، شـــهدت البلاد 
199 حريقـــا دمّـــرت 99 ألف هكتـــار، أي 
ضعف عـــدد الهكتارات التي دُمرت العام 
الماضي، ولكن أقل بثلاث مرات من العام 

2022 الذي يُعتبر الأسوأ على الإطلاق.

جنوب أوروبا يغرق في أتون الحر والحرائق

سلام بأسلوب ترامب: 

واشنطن تتحرك لجمع البرهان 

وحميدتي في سويسرا
الرئيس اللبناني كان صريحا جدا في رفض «نصائح} إيران 

بشأن حزب الله وسلاحه
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جرأة لبنانية غير معهودة في مواجهة المسؤولين الإيرانيين

واشنطن تتحرك بشكل 

 تأثيرات 
ّ
فردي لتجنب أي

متباينة لقوى لديها علاقات 

مع الطرفين المتصارعين، 

الجيش والدعم السريع

اللهجة الشديدة التي قابل 

بها عون الضيف الإيراني 

تؤكد أن التحرك الرسمي 

اللبناني لنزع سلاح حزب 

الله يعكس توجها جديا 

الحرائق التي أسفرت عن 

مقتل أربعة أشخاص تؤجج 

 قاسية يصاحبها 
ّ
موجة حر

جفاف شديد في دول 

بجنوب أوروبا

ص٣

التاريخ يبتسم 

للسياح العرب 

في مدن بولندية

حسابات انتخابية 

وراء توقيف أبرز المنافسين 

في كردستان العراق

ليفربول الأوفر حظا 

مع انطلاق 

الموسم الجديد

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني
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رئيــــس  تصريحــــات  أثــــارت  عمــان -   
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو 
بشــــأن تعلقــــه بـ“رؤية إســــرائيل الكبرى“ 
مخــــاوف الأردنييــــن، لما يحملــــه الأمر من 

تهديد وجودي للمملكة.
وأعلــــن رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
ارتباطه الشديد بـ“رؤية إسرائيل الكبرى“ 
القائمة على التوســــع واحتلال المزيد من 
الأراضــــي العربية بما يشــــمل أجــــزاء من 

الأردن ولبنان وسوريا ومصر.
وسئل نتنياهو في مقابلة مع قناة ”آي 
العبرية مســــاء الثلاثــــاء، عما إذا كان   “24

يشــــعر بأنه ”فــــي مهمة نيابة عن الشــــعب 
ليجيب ”أنا فــــي مهمة أجيال،  اليهــــودي“ 
إذا كنت تســــألني عما إذا كان لدي شــــعور 
بالمهمة، تاريخيا وروحيــــا، فالجواب هو 
وأردف قائلا ”أنــــا مرتبط ومرتبط  نعــــم،“ 

بشدة برؤية إسرائيل الكبرى.“
وعلى خــــلاف باقــــي الــــدول المعنية، 
سارع الأردن إلى إدانة تصريحات نتنياهو، 

معتبرا إياها ”تهديدا لسيادة الدول.“
أن  الأردنيــــة  الخارجيــــة  وزارة  ورأت 
تصريحــــات رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
”تصعيد استفزازي خطير، وتهديد لسيادة 

الــــدول، ومخالفة للقانــــون الدولي وميثاق 
الأمــــم المتحــــدة،“ مؤكدة ”رفــــض المملكة 

المطلق لهذه التصريحات التحريضية.“
وشددت على أن ”هذه الأوهام العبثية 
المســــؤولين  تصريحات  تعكســــها  التــــي 
الإســــرائيليين لن تنال مــــن الأردن والدول 
الحقــــوق  مــــن  تنتقــــص  ولا  العربيــــة 
المشــــروعة وغير القابلة للتصرف للشعب 
الفلسطيني.“وأشــــارت الخارجيــــة إلى أن 
هذه التصريحــــات والممارســــات ”تعكس 
الوضــــع المــــأزوم للحكومة الإســــرائيلية 
وتتزامن مع عزلتها دوليا في ظل استمرار 
عدوانهــــا علــــى غــــزة والضفــــة الغربيــــة 

المحتلتين.“
واعتبــــرت أن ”هــــذه الادعــــاءات التي 
يتبناهــــا متطرفــــو الحكومة الإســــرائيلية 
ويروجــــون لهــــا تشــــجع علــــى اســــتمرار 
دوامــــات العنــــف والصراع، وبمــــا يتطلب 
موقفــــا دوليا واضحا بإدانتهــــا والتحذير 
من عواقبهــــا الوخيمة على أمــــن المنطقة 

واستقرارها ومحاسبة مُطلقيها.“
ودعت الخارجية الأردنية إلى ”ضرورة 
ا لوقف جميع  تحرك المجتمع الدولي فوريًّ
التحريضيــــة  والتصريحــــات  الإجــــراءات 
المنطقة  لاســــتقرار  المهددة  الإســــرائيلية 

والأمن والسلم الدوليين.“
وتشــــمل ”إســــرائيل الكبرى“ بحســــب 
المزاعم الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية 
المحتلــــة، إضافة إلــــى أجزاء مــــن الأردن 

ولبنان وسوريا ومصر. واستخدمت عبارة 
”إسرائيل الكبرى“ بعد حرب 1967 للإشارة 
إلــــى إســــرائيل ومناطق القدس الشــــرقية 
والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة 
ســــيناء المصريــــة ومرتفعــــات الجــــولان 

السورية.
ولم تقتصــــر ردود الفعل الأردنية على 
الجانــــب الرســــمي حيــــث تداعــــت القوى 
السياســــية والنيابية، مســــتنكرة ما صدر 

عن رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقالت كتلة إرادة والوطني الإســــلامي 
على لسان رئيسها النائب خميس عطية إن 
”هذه التصريحات الخطيرة تعكس العقلية 

التوســــعية العدوانيــــة التي يقــــوم عليها 
المشــــروع الصهيوني منذ نشأته، وتشكل 
اعتداءً ســــافرا على ســــيادة الدول العربية 
والمواثيــــق  للقوانيــــن  فاضحــــا  وخرقــــا 
الدوليــــة، ومحاولة مكشــــوفة لإعادة إنتاج 

أطماع الاحتلال في المنطقة.“
واعتبر عطية في بيان صحفي أن ”هذه 
التصريحــــات تمثل تهديداً مباشــــرا للأمن 
القومي الأردني، ومحاولة يائسة للمساس 
بالثوابــــت الوطنيــــة والحقوق الســــيادية 
للمملكــــة الأردنيــــة الهاشــــمية، وهو ما لن 
يسمح به الأردنيون قيادةً وشعباً وجيشا.“ 
وشــــدد علــــى أن ”الأردن بقيادته وشــــعبه 
وجيشه سيظل سدا منيعا أمام أي محاولة 
داعيا الحكومة  للمساس بأرضه أو أمنه،“ 
الأردنيــــة إلى ”اتخــــاذ موقف حــــازم على 

والتحرك  والدولــــي،  العربي  المســــتويين 
الفوري فــــي المحافل الإقليميــــة والأممية 

لوقف هذه السياسات العدوانية.“
مــــن جهتــــه رأى رئيــــس كتلــــة اتحاد 
الأحزاب الوســــطية النيابية، النائب زهير 
محمد الخشــــمان، أن ”ما جاء على لســــان 
نتنياهــــو حــــول مــــا يســــمى بـ‘إســــرائيل 
الكبرى‘، والذي يتوهم أنه يشــــمل أراضي 
فلسطين وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا 
ومصر، ليس سوى أوهام توسعية مريضة، 
ســــتتحطم على صخرة الســــيادة الأردنية 

والإرادة الوطنية الراسخة.“

وأكد الخشــــمان أن ”الأردن ليس فراغًا 
جغرافيًا ولا ســــاحةً متروكة، بل دولة ذات 
سيادة راسخة، لها تاريخ يحميها، وقيادة 
تصونهــــا، وشــــعب يعرف كيف يــــرد على 
وشدد على أن  التهديد بالفعل قبل القول.“ 
”الأردن بقيادته الهاشــــمية، ســــيبقى ثابتًا 
في مواجهة جميع المشــــاريع الصهيونية، 

رافضًــــا أي محــــاولات لفــــرض حلول على 
حسابه أو تصفية القضية الفلسطينية.“

ووصــــف حــــزب عــــزم فــــي بيــــان لــــه 
تصريحــــات رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بـ“العبثيــــة والمتطرفة وغير المســــؤولة،“ 
مشيرا إلى أنها تؤكد ”على النوايا الخبيثة 
والســــيئة لدى قــــادة اليمين الإســــرائيلي 
الســــلام  معاهــــدة  لتقويــــض  المتطــــرف 
وتشــــتيت فرص التوصل إلى حل الدولتين 
وإقامــــة الدولة الفلســــطينية علــــى التراب 
الوطنــــي الفلســــطيني وعاصمتها القدس 
الشــــرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 

“.1967
ويرى متابعون أن ردود الفعل الأردنية 
علــــى تصريحــــات نتنياهــــو تعكــــس فعلا 
وجود تخوف من نجاح اليمين الإسرائيلي 
فــــي مشــــروع إقامــــة ”إســــرائيل الكبرى“، 
لاســــيما وأن اليميــــن أظهــــر منــــذ أحداث 
الســــابع مــــن أكتوبــــر 2023 أن لا محرمات 

تقف أمام تحقيق أهدافه.
وســـبق أن نشـــرت وزارة الخارجيـــة 
الإســـرائيلية فـــي يناير الماضـــي خريطة 
تزعـــم أنهـــا ”تاريخيـــة“ لإســـرائيل تضم 
أجزاء من الأراضي الفلســـطينية المحتلة 

والأردن ولبنان وسوريا.
بالعربية“،  ”إســـرائيل  حســـاب  وذكر 
التابع لوزارة الخارجية على منصة إكس، 
الذي نشر الخريطة المزعومة أن ”الخريطة 

هي لأراضي إسرائيل منذ آلاف السنين.“

 القاهــرة - ينظـــر مراقبون إلى زيارة 
وفـــد حركة حماس إلـــى القاهرة بطريقة 
مزدوجـــة، فهي تبـــدو عربـــون مصالحة 
واعتذار بعـــد تصريحات لرئيس المكتب 
السياسي خليل الحيّة حملت ”انتقاصا“ 
من دور مصر في عملية دخول المساعدات 
من خـــلال معبر رفح، وإجـــراء محادثات 
حول احتمال استئناف المفاوضات غير 

المباشرة مع إسرائيل.
واعتــــادت القاهرة تجــــاوز الاتهامات 
التي توجّه إليها فــــي ملف غزة، وتتجنب 
الدخول في تفاصيل هامشــــية، ولئن بدت 
زيــــارة الحيّة إلــــى القاهــــرة تنطوي على 
اعتذار واعتراف بســــوء تقديرات الحركة 
للموقــــف المصري، لكن يظــــل الموضوع 
الأهم هــــو البحث عــــن وســــائل للخروج 
مــــن المأزق الراهن في غــــزة، حيث تعتزم 
إســــرائيل تنفيذ المزيد مــــن الاجتياحات 
العســــكرية، ما يضاعف الأزمة الإنسانية 
في القطاع، ويساعد على تسريع خطواتها 

للقيام بعملية تهجير قسري منظمة.
وأجرى وفد حماس برئاســـة الحية، 
الوســـطاء  مـــع  مشـــاورات  الأربعـــاء، 
المصريين بشـــأن وقـــف محتمل لإطلاق 
النار، في وقت قصفت فيه إسرائيل مدينة 
غزة قبل تنفيذ خطتها الواسعة للسيطرة 

عليها ودعوة سكانها إلى المغادرة.
وقال طاهر النونو القيادي في حماس 
والمتواجد فـــي القاهـــرة إن اجتماعات 
وفد الحركة مع مســـؤولين فـــي القاهرة 
”تركـــز على ســـبل وقف الحـــرب وإدخال 
المســـاعدات وإنهاء معاناة شـــعبنا في 
غـــزة، والعلاقات الفلســـطينية الداخلية 
للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل 
القضايا السياســـية، والعلاقات الثنائية 

مع مصر وسبل تطويرها.“
وراجت معلومات حول قيام إسرائيل 
بإبطاء العملية العســـكرية في مدينة غزة 
بعد انتقـــادات حادة وجهتهـــا عدة دول 
إليهـــا، وهو ما يحاول الوســـطاء، مصر 
وقطـــر والولايات المتحـــدة، توظيفه في 
إقنـــاع حماس وإســـرائيل بالعـــودة إلى 
طاولة المفاوضات مرة أخرى، لكن حتى 
الآن لـــم تظهر مرونة أو تغير ملموس من 

الطرفين.
حـــول  متباينـــة  تقديـــرات  وتســـود 
التحـــركات الجديدة، فلا توجـــد مبادرة 
واضحة يمكن الرهان عليها، أو مؤشرات 
من إســـرائيل وحمـــاس تقـــول إن هناك 
تحـــولا فـــي موقفيهمـــا، وكل مـــا يحدث 
اجتهـــادات مـــن قبـــل مراقبين، اتســـاقا 
مـــع تصريحـــات وتســـريبات وقـــراءات 
تعرضها بعض وســـائل الإعـــلام، خالية 
مـــن المضمون الذي يؤكـــد وجود صفقة 

حقيقية.
وذكــــرت مصــــادر أمنيــــة مصرية أن 
المحادثــــات مع وفد حمــــاس في القاهرة 
تناولت إمكانية التوصل إلى وقف شامل 
لإطــــلاق النار علــــى أن تتخلي حماس عن 
حكم غــــزة وتلقي ســــلاحها، وأن الحركة 

منفتحــــة علــــى كل الأفكار، إذا انســــحبت 
إســــرائيل من غزة، وقالت المصادر ”نزع 
الســــلاح قبــــل زوال الاحتــــلال هــــو أمر 

مستحيل.“
المصري  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
بـــدر عبدالعاطي أن بـــلاده تعمل مع قطر 
والولايات المتحدة لإحياء هدنة الستين 

يوما في غزة.
وتدفع القاهرة باتّجاه وجود ســـلطة 
واحدة وســـلاح واحد، لسد الثغرات أمام 
إســـرائيل، وتعزيز دور السلطة الوطنية 
الفلســـطينية في الضفـــة الغربية وغزة، 
حيث تدعم نشر قوات دولية، بما في ذلك 

قوات عربية.
وثـــار جدل بعد نشـــر وســـائل إعلام 
إســـرائيلية معلومات حول ترشيح رجل 
الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لرئاسة 
لجنة الإسناد التي ستدير غزة بعد وقف 
الحرب، حيث نفت الســـلطة الفلسطينية 
دعمها لـــه، كما اشـــترط حليلـــة موافقة 
صريحـــة مـــن الأطـــراف المعنيـــة، على 
رأسها السلطة الفلسطينية، وقد يتسبب 

الجدل في حرق الرجل سياسيا.

وما يجري من حديث حول مســـتقبل 
غـــزة واليوم التالي لها بعد وقف الحرب، 
لا يتماشـــى مع ما تقوم به إســـرائيل من 
إجـــراءات فـــي القطـــاع، والـــذي لا يوفر 
فرصة لاســـتنتاج أن هناك مرحلة جديدة 
مـــن المفاوضـــات قد تتبلـــور قريبا، وما 
ظهر هو تليين نســـبي محسوب في ملف 
المساعدات الإنســـانية لتخفيف ضغوط 

دولية على إسرائيل.
الإســـرائيلي،  الجيـــش  وصـــادق 
الأربعـــاء، علـــى الفكـــرة المركزية لخطة 
الهجوم في غزة، خلال اجتماع بمشاركة 
منتـــدى هيئـــة الأركان العامـــة وقادة من 
الشاباك وأجهزة أخرى، وفقًا لتوجيهات 
المستوى السياســـي، وأنهت المصادقة 
حديثا تواتر حول خلاف بين المستويين 
العسكري والسياسي حول خطة احتلال 

مدينة غزة.
ويصعب القطع بأن زيارة وفد حماس 
إلـــى القاهرة مقدمـــة للتوصل إلى صفقة 
شاملة، وقد تكون فقط تمهيدا لمفاوضات 
تستغرق وقتا، من دون أن توقف إسرائيل 
عمليتها العســـكرية الكبيرة في غزة، فقد 
اعتادت على التفاوض في خضم الحرب، 
كي تتمكـــن من ممارســـة أقصى ضغوط 
على وفد حماس، وتجبر الوســـطاء على 

حصارها سياسيا وإنسانيا.

 دمشــق - طغـــت التحديـــات الأمنية 
التـــي تواجـــه الســـلطة الانتقاليـــة في 
سوريا، لاسيما في جنوب البلاد وشمال 
شـــرقها، على زيارة وزيـــري الخارجية 
مرهـــف  والدفـــاع  الشـــيباني  أحمـــد 

أبوقصرة، إلى تركيا.
وتعد تركيا الداعم الأساسي لسلطة 
الرئيس أحمد الشـــرع، وقد لعبت أنقرة 
دورا رئيسيا في وصول الشرع إلى سدة 
الحكم في دمشق، وهي تعمل على تثبيت 
أركان نظامـــه، لكنهـــا تواجـــه صعوبة 
نتيجة الانقســـام المجتمعي الســـوري، 
وتململ الأقليات، وتدخلات بعض القوى 

مثل إسرائيل.
ووقّـــع وزير الدفـــاع التركي يشـــار 
بحضـــور  أبوقصـــرة  ونظيـــره  غولـــر 
وزيـــر الخارجية الســـوري علـــى مذكرة 
تفاهـــم مشـــتركة بشـــأن التعـــاون فـــي 
مجالـــي التدريـــب العســـكري وتقديـــم 

الاستشارات.
وأوضحـــت وكالة الأنباء الســـورية 
(ســـانا) أن الاتفاقية تهـــدف إلى تعزيز 
قدرات الجيش العربي السوري، وتطوير 
مؤسســـاته وهيكليتـــه، ودعـــم عمليـــة 

إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل.

هـــذه  أن  إلـــى  الوكالـــة  وأشـــارت 
الاتفاقيـــة تنـــدرج ضمن جهـــود تطوير 
الجيـــش العربي الســـوري عبـــر تدريب 
عناصره بأســـلوب احترافي يتوافق مع 
المعاييـــر الدولية، بما يســـهم في الحد 
من مخاطر الانتهاكات المحتملة من قبل 

الفصائل غير المؤهلة.
وتواجـــه الســـلطة الانتقاليـــة فـــي 
سوريا انتقادات لتعويلها على فصائل لا 
تملـــك المهنية في ضبط الوضع الأمني، 
وهو ما ظهر في أحداث السويداء الشهر 

الماضي وقبلها في الساحل السوري.
وتعمل الســـلطة الانتقاليـــة جاهدة 
على بناء جيش مهنـــي ومحترف، وهي 
تراهن في ذلك على الدعم التركي. وسبق 
توقيـــع الاتفاقية الدفاعية لقاء جمع بين 

وزير الخارجية السوري ونظيره التركي 
هاكان فيدان.

وشـــدد فيدان خـــلال مؤتمـــر صحفي 
مشـــترك عقـــد عقـــب اللقاء علـــى ضرورة 
”ضمـــان شـــعور جميـــع ســـكان ســـوريا 

في إطار تســـوية سياســـية  بالمســـاواة“ 
شـــاملة، مؤكدًا أن أنقـــرة تراقب عن كثب 
تحركات قوات ســـوريا الديمقراطية، التي 
قال إنها تواصل تجنيد مقاتلين من خارج 
سوريا، وتحافظ على جاهزيتها العسكرية 

رغم المفاوضات.
ولفـــت فيـــدان إلـــى أن مقاتلـــي حزب 
العمال الكردســـتاني القادميـــن من تركيا 
والعـــراق وإيـــران وأوروبـــا لـــم يغادروا 
سوريا، وأنه لا توجد أي تطورات إيجابية 
بعـــد اتفاق العاشـــر من مـــارس، ولا بعد 
العمليـــة الجاريـــة في تركيا (الســـلام مع 

حزب العمال).
وتوصـــل الرئيس الســـوري مـــع قائد 
قوات ســـوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم 
عبدي، في 10 مـــارس الماضي، إلى اتفاق 
في مؤسســـات  ينص علـــى دمج ”قســـد“ 

الدولة السورية.
وتـــم الاتفـــاق على وقف إطـــلاق النار 
علـــى جميـــع الأراضـــي الســـورية، ودمج 
المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال 
شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، 
بمـــا فيها المعابر الحدودية وحقول النفط 

والغاز.
واتفق الرئيس السوري مع عبدي، على 
ضمان عودة جميع المهجرين الســـوريين 
إلى بلداتهـــم وقراهم وتأمين حمايتهم من 
الدولة السورية، بالإضافة إلى دعم الدولة 

السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة 
التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

وكان مـــن المفتـــرض أن يجري العمل 
علـــى تنفيذ بنـــود الاتفـــاق المبدئي على 
أن يتـــم التوصل إلـــى توافق شـــامل قبل 
موفـــى العام الحالي، لكن ذلـــك لم يتحقق 
في ظل إصرار قوات ســـوريا الديمقراطية 
على جملة من المطالب من بينها التمســـك 
بإرســـاء نظام لامركزي في ســـوريا، ودمج 
مؤسســـات الإدارة الذاتيـــة داخـــل الدولة 
الســـورية وفق قاعدة الشـــراكة لا الذوبان 

وهو ما ترفضه دمشق ومن خلفها أنقرة.
أن تتوقف  وقال فيدان إنه على ”قسد“ 
عـــن المماطلة في عملية الاندماج بالجيش 
الســـوري وأن تلتـــزم باتفـــاق التكامل مع 

الحكومة السورية.
وحذر الوزير التركي من أن غياب تلبية 
المطالب الأمنية لتركيا في ســـوريا يجعل 
”الحفـــاظ على الهـــدوء أمرًا مســـتحيلاً“، 
داعيًـــا ”قســـد“ إلـــى وقـــف ”التهديـــدات 

المباشرة لتركيا والمنطقة.“
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري 
إن مؤتمر ”وحدة الموقف لمكونات شمال 
شـــرق ســـوريا“ الذي عقد في الحســـكة لا 
يمثل الشعب الســـوري، وحاول استغلال 
أحداث الســـويداء. ويمثل انتهاكًا لاتفاق 

اندماج ”قسد“ في مؤسسات الدولة.
وأكـــد الشـــيباني أن الســـويداء جزء 
أصيـــل مـــن ســـوريا وأبناؤها جـــزء من 

النسيج الاجتماعي للشعب السوري.
واعتبر الشـــيباني أحداث الســـويداء 
مفتعلة من إسرائيل بهدف إثارة الانقسام 
الداخلي، مؤكدًا التزام الحكومة الســـورية 

بمحاســـبة جميع مرتكبـــي الانتهاكات في 
السويداء وغيرها.

وأضاف أن ســـوريا تواجـــه تحديات 
اقتصاديـــة وبنيويـــة كبيرة بعد ســـنوات 
”التهديـــدات  أن  إلـــى  مشـــيرًا  الحـــرب، 
الإســـرائيلية المســـتمرة تمس الســـيادة 

السورية وتشكل خطرًا على المواطنين“.
وحذر الشيباني من ”محاولات تقسيم 
البلاد على أســـس طائفية وأيديولوجية،“ 
وأكـــد التـــزام حكومتـــه بالعمـــل من أجل 
الاســـتقرار عبـــر الحـــوار مـــع مختلـــف 

المكونات.
وتبســـط قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
ســـوريا،  شـــرقي  شـــمال  علـــى  نفوذهـــا 
الحكومـــة  مـــع  مفاوضـــات  وتخـــوض 
السورية، لكنها تعثرت منذ مؤتمر ”وحدة 

مكونات شمال شرق سوريا.“
واحتضـــن المركز الثقافـــي في مدينة 
الحســـكة في 8 أغســـطس الجاري مؤتمر 
”وحـــدة الموقف لمكونات شـــمال شـــرقي 
ســـوريا“، بحضور أكثر من 400 شخصية 
سياســـية ودينيـــة ووجهـــاء عشـــائر من 
مختلـــف المناطق الســـورية، إلـــى جانب 

ممثلين عن ”الإدارة الذاتية.“
وشارك في المؤتمر افتراضيا الرئيس 
الروحي لطائفة الموحدين الدروز، حكمت 
الهجـــري، ورئيـــس ”المجلس الإســـلامي 
العلوي الأعلى في سوريا والمهجر“، غزال 
غـــزال. واتفق المشـــاركون  على جملة من 
المطالب أهمها صياغة دستور ديمقراطي 
يُكـــرّس اللامركزيـــة ويضمـــن المشـــاركة 
السياســـية الفعليـــة لجميـــع المكونـــات، 
ويراعي الخصوصيات الثقافية والدينية.
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هدفت زيارة وزير الخارجية السوري 
أحمد الشيباني يرافقه وزير الدفاع 
مرهف أبوقصرة، لتركيا إلى مناقشة 
الســــــلطة  تحاصر  التي  ــــــات  التحدي
الانتقالية الســــــورية، سواء في علاقة 
بعدم امتلاك جيش احترافي، وأيضا 
الأقليات،  مــــــع  الحاصــــــل  ــــــر  بالتوت

وتدخلات بعض القوى.

وفد لحماس في مصر: 

زيارة اعتذار أم تمهيد 

للتفاوض مع إسرائيل

نتنياهو في مهمة أجيال

تعلق نتنياهو برؤية {إسرائيل الكبرى} يثير مخاوف الأردن

زيارة تحمل أبعادا أمنية
جاه وجود 

ّ
القاهرة تدفع بات

سلطة واحدة وسلاح واحد، 

لسد الثغرات أمام إسرائيل، 

وتعزيز دور السلطة 

الوطنية الفلسطينية

وزارة الخارجية الأردنية 

تعتبر تصريحات رئيس 

الوزراء الإسرائيلي تصعيدا 

استفزازيا خطيرا، وتهديدا 

لسيادة الدول

أنقرة تراقب عن كثب 

تحركات قوات سوريا 

الديمقراطية

هاكان فيدان

ع ح



 الســليمانية (إقليم كردستان العراق) 
- أعلنت الشــــرطة في مدينة الســــليمانية 
بإقليم كردستان العراق إلقاء القبض على 
زعيــــم حراك الجيل الجديد، أبرز الأحزاب 

الكردية المعارضة في إقليم كردستان.
وقالت الســــلطات الأمنيــــة في المدينة 
التــــي يهيمن عليها حزب الاتحّاد الوطني 
الكردســــتاني إنّ القبض على عبدالواحد 
تمّ بأمر قضائي واستنادا إلى حكم غيابي 
صادر ضدّه، لكن الحراك وأنصاره وجهات 
حقوقيــــة اعتبروا العمليــــة ذات خلفيات 
سياسية مرتبطة بالتنافس الحزبي الذي 
بدأ يشــــهد تصاعــــدا ملحوظا فــــي فترة 
المســــير نحــــو الانتخابــــات البرلمانية في 
العراق، لافتين إلى أن اســــتخدام مؤسسة 
القضــــاء لتحييد الخصــــوم داخل الإقليم 
تمثّــــل امتدادا للممارســــة ذاتهــــا المتبعة 
من قبل الأحزاب الممســــكة بزمام السلطة 
الاتحّادية العراقية، وهي ممارســــة تنشط 
بشكل اســــتثنائي بمناسبة الاستحقاقات 

الانتخابية الهامّة.
وســــجّل حــــراك الجيل الجديــــد الذي 
ظهــــر إلى الوجــــود قبل ســــنوات بقيادة 
رجــــل الأعمــــال الشــــاب آنــــذاك صعــــودا 
لافتا على الســــاحة السياســــية في إقليم 
كردســــتان والعراق وتمكّن من استقطاب 
أعداد هامة مــــن الجمهور وخصوصا من 
الشــــباب الذيــــن رأوا في الحراك كســــرا 
لنمطيــــة الحياة السياســــية فــــي الإقليم 
والقائمــــة على ثنائيــــة الحزبين الكبيرين 
والاتحّــــاد  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 

الوطني الكردستاني.
وقــــال مصدر قضائــــي لوكالة فرانس 
بــــرس الأربعاء إنــــه حُكِــــمَ غيابيــــا على 
عبدالواحد بالســــجن ســــتة أشــــهر لعدم 
حضــــوره جلســــات محاكمة إثر شــــكوى 
بالتشــــهير تقدمــــت بها نائبة ســــابقة في 

البرلمان.
ومنــــذ دخولــــه عالم السياســــية عمد 
عبدالواحد الــــذي اعتقل عدة مرات خلال 

الســــنوات الأخيرة وأصيب فــــي محاولة 
اغتيال، إلى تشــــديد اللهجــــة في انتقاده 
الحزبين الرئيســــيين في كردستان العراق 
وتشــــهيره بالفســــاد ودعواتــــه لمحاربــــة 

البطالة والفقر في الإقليم.
وتمكــــن حــــراك الجيــــل الجديــــد من 
مضاعفــــة عــــدد نوابــــه والحصــــول على 
خمســــة عشــــر مقعدا فــــي برلمــــان الإقليم 

ليصبح ثالث أكبر قوة سياسية فيه.
ووصف الحــــراك فــــي بيــــان اعتقال 
زعيمــــه بالعمــــل المافيــــاوي، مذكّــــرا بأن 
عبدالواحــــد حــــذّر قبــــل أيام فــــي مقطع 
فيديو بأنه ”إذا لم تحُل مشــــكلة الرواتب 
هذا الأسبوع، فإن الجيل الجديد سيتخذ 

موقفا مهما الأسبوع المقبل.“

ويقصــــد بقضية الرواتــــب الخلافات 
الكبيــــرة القائمــــة بــــين حكومــــة إقليــــم 
كردســــتان والحكومة الاتحادية العراقية 
بشــــأن موارد اقتصادية ومســــائل مالية 
أفضت إلــــى امتنــــاع بغداد عــــن تحويل 
الأموال المخصصة لدفــــع رواتب موظفي 
الإقليم ما تســــبب بأزمة اجتماعية حادّة 

هناك.
وتلقــــي حكومة الإقليــــم باللائمة على 
نظيرتهــــا الاتحاديــــة في تعقيــــد القضية 
لكن معارضين يقولون إن فســــادا وتلاعبا 
بالموارد وعدم شــــفافية في إدارة الرواتب 

هي أصل المشكلة والعائق أمام حلّها.
ويســــيطر على الســــلطة فــــي الإقليم 
الحزبــــان الكرديان الرئيســــيان، الاتحاد 
الوطني الكردســــتاني الــــذي تقوده عائلة 
الرئيس العراقــــي الراحل جلال طالباني، 
التابع  الكردستاني  الديمقراطي  والحزب 

لأســــرة مسعود بارزاني. وتواجه سلطات 
الإقليم بشكل متكرر انتقادات من مدافعين 
عن حقوق الإنســــان معارضين للاعتقالات 
التعســــفية والانتهاكات لحريــــة التجمع 

والهجمات على حرية الصحافة.
وكثيرا مــــا يُتّهم الحزبــــان الحاكمان 
في إقليم كردســــتان بالعمــــل على إقصاء 
باقي الأطراف السياســــية بطــــرق، تقول 
تلك الأطراف، إنّها غير مشروعة وتتضمّن 
استخدام سلطة المال والسياسة وتوظيف 

الأجهزة الرسمية.
وعلــــى مدى الســــنوات الأخيــــرة ركز 
عبدالواحــــد جهــــوده في منافســــة حزبي 
بارزانــــي وطالباني على الاســــتثمار في 
الأزمــــات السياســــية والاجتماعيــــة التي 
كثيــــرا ما دفعت خلال الســــنوات الأخيرة 
بأعداد أهالي إقليم كردستان إلى الشارع 

في تظاهرات احتجاجية غاضبة.
وسبق أن كلفه نقده اللاذع واتهاماته 
للحزبين بالفشــــل في إدارة شؤون الإقليم 
وبالفســــاد ونهب المالي العــــام ملاحقات 
قضائيــــة حيــــث ســــبق أن تم اعتقاله من 
قبل ســــلطات الســــليمانية بتهم تحريض 

السكان على التظاهر وإثارة الشغب.
وتكمن قوة حراك الجديد في حضوره 
الإعلامي من خلال سلسلة من الفضائيات 
ذات الخــــطّ التحريــــري المغــــري لفئــــات 
واسعة من الشــــباب الممتعض من خطاب 
الحزبين ومن طول مكوثهما في السلطة.

ونشــــرت ســــروة عبدالواحد القيادية 
في حراك الجيل الجديد وشــــقيقه زعيمه 
عبــــر حســــابها في منصــــة إكــــس بيانا 
للحــــراك ممــــا ورد فيــــه ”نحــــن بــــدل أن 
نخــــاف من هــــذا العمل الجبــــان (توقيف 
عبدالواحد) ندينه ونصفه بالعار، ونقول 
للاتحــــاد الوطني والحــــزب الديمقراطي 
الكردستاني: لا شاســــوار عبدالواحد ولا 
الجيل الجديد يمكــــن إخضاعهما. ونحن 
رفاق شاســــوار مســــتمرون علــــى طريق 
العدالة والحق. وفي الوقت نفســــه، نحن 
على تواصل مباشــــر مع المجتمع الدولي 
وكافــــة القنصليات لتعريفها بمدى قمعية 

وظلم هذا النظام.“
ومــــن جهتــــه وصــــف عضــــو مجلس 
النواب العراقي عن الجيل الجديد ريبوار 
أورحمــــن توقيــــف عبدالواحــــد بالخطوة 
الوطنــــي  الاتحــــاد  متهمــــا  السياســــية، 

الكردستاني بالوقوف وراء العملية.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن ”اعتقال 
رئيس الحراك لــــم يكن إجراء قانونيا، بل 
جرى بعمليــــة تفتقر للمعايير القانونية،“ 
مؤكــــدا أنّ الأحــــزاب في إقليم كردســــتان 
تخشــــى من تنامــــي قوة الجيــــل الجديد 
كمنافــــس انتخابــــي وتســــعى مــــن خلال 
هــــذه الخطوة للضغط على جمهوره قبيل 

الانتخابات المقبلة.
”ســـبب توقيـــف عبدالواحد  واعتبر 
مرتبطا بفيديو نشـــره حول ملف الاتفاق 
بين بغـــداد وأربيل بشـــأن تصدير النفط 
وتسليم الإيرادات المحلية وصرف رواتب 

الموظفين في الإقليم.“
وجــــاء ذلــــك بينمــــا قــــررت محكمــــة 
الســــليمانية، الأربعــــاء، تمديــــد توقيــــف 
رئيس حراك الجيــــل الجديد حتى الرابع 
والعشــــرين من شهر أغســــطس الجاري، 

فيما حددت تاريخ الحادي والعشرين من 
الشهر نفسه موعدا لانعقاد أولى جلسات 

محاكمته.
وفيمـــا نُســـبت المبـــادرة بملاحقـــة 
عبدالواحـــد قضائيـــا للاتحـــاد الوطني 
باعتبـــاره الأكثـــر خشـــية علـــى مكانته 
السياســـية من منافســـة حـــراك الجيل 
الديمقراطـــي  الحـــزب  عبّـــر  الجديـــد، 
الكردســـتاني مـــن جهته عـــن توافقه مع 
العمليـــة كونـــه معنـــي أيضـــا بتحجيم 
المنافســـين والحفاظ على احتكار الحكم 
في إقليم كردســـتان في الثنائي الحزبي 
خصوصا وأن الحزب الديمقراطي نفسه 
ممسك بأبرز مواقع الســـلطة من رئاسة 
الإقليم إلى رئاســـة حكومتـــه فيما يأتي 
غريمه ومنافسه التقليدي الاتحاد الوطني 
فـــي المرتبة الثانية من حيـــث المكانة في 

مواقع السلطة. وعلى هذه الخلفية وصف 
عضــــو الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 
ريبين ســــلام اعتقال رئيــــس حراك الجيل 
الجديــــد بأنّه متناغــــم مــــع الديمقراطية 
معتبــــرا أنّ رئاســــته لحــــزب معــــارض لا 

تمنعه من المساءلة القانونية.
وقــــال متحدثا لوســــائل إعلام محلية 
إن ”المجتمــــع الدولي لــــن يتدخل بقضية 
عبدالواحد كونها قضية محلية وقضائية 
بحتة لا علاقة لها بالاستهداف السياسي 

كما يحاولون الترويج.“
(عائلــــة  العائلــــة  ”هــــذه  وأضــــاف: 
عبدالواحد) غارقة بملفات الفساد وعليها 
العشرات من الدعاوى وشقيقه نزار متهم 
هــــو الآخر وعليه ملفات فســــاد في بغداد 
تتعلق بالاحتيال على المواطنين والتعاقد 

على مشاريع وهمية لا وجود لها.“
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الأحزاب تخشى تنامي 

قوة الجيل الجديد 

كمنافس انتخابي

ريبوار أورحمن

الحوثـــي  جماعـــة  هـــدّدت   - صنعــاء   
بمقاطعـــة المبعوث الخـــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، 
وذلك في ردّها علـــى إحاطته الأخيرة أمام 
مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع اليمني.

وأثارت حدّة الردّ تســـاؤلات المراقبين 
عـــن دوافعها كـــون الإحاطة المذكـــورة لم 
تخرج عن ســـياق غيرها مـــن الإحاطات لا 
في أســـلوبها القائم علـــى محاولة الحياد 
والتوازن ولا فـــي مضمونها الذي تضمن 
الدعوة الكلاسيكية لفرقاء الصراع اليمني 
للانخراط في السلام جنبا إلى جنب تأكيد 
التـــزام البعثة الأممية بمواصلة الســـعي 

لإطلاق المسار السلمي.
ورأى مطلعـــون علـــى الشـــأن اليمني 
أنّ رد الجماعـــة علـــى إحاطـــة غروندبرغ 

جاء تعبيرا عن موقف معد ســـلفا وهادف 
للتهـــرب مـــن اســـتحقاقات الســـلام الذي 
لم يحـــن أوانه بعـــد بالنســـبة للحوثيين 
المرتبطين عضويا في قرار السلم والحرب 
بحليفتهـــم إيـــران التـــي لا تـــرى أن مـــن 
مصلحتهـــا تحقيـــق الهدوء والاســـتقرار 
فـــي اليمن فـــي الفتـــرة الحاليـــة وأن من 
المفيد لهـــا الحفاظ على وتيـــرة عالية من 
التوتـــر والتصعيد في البلـــد كي لا تزيح 
عـــبء هـــذا الملـــف عـــن كاهـــل خصومها 

الإقليميين والدوليين.
وقالـــت وزارة الخارجية فـــي حكومة 
أنصـــار الله غيـــر المعترف بهـــا دوليا في 
بيـــان إنها ”تأســـف لمـــا ورد فـــي إحاطة 
المبعـــوث الأممـــي هانس غروندبـــرغ أمام 
جلســـة مجلس الأمن التـــي ظلت تدور في 

حلقة مفرغة وتبتعد عن الأسباب الجذرية 
للأزمة في اليمن“.

وبعـــد أن أظهرت جماعـــة الحوثي في 
فتـــرات ســـابقة اســـتجابة مبدئية لجهود 
الســـلام مع الســـلطة اليمنية المعترف بها 
دوليـــا والتـــي رعاهـــا غروندبرغ نفســـه 
بمباركة سعودية ومساهمة عمانية، باتت 
الجماعة نفســـها تطلب منه شـــروطا غير 
منطقية من بينها مطالبته بإدانة الســـلطة 
وداعميهـــا فـــي بلـــدان التحالـــف العربي 
وتحميلهم مســـؤولية الصـــراع في البلد، 
وهو موضوع شـــكلي تجاوزتـــه الأحداث 
وقطعت محاولات إرســـاء السلام خطوات 

بعيدا عنه.
وأضافـــت الـــوزارة أن ”الحديـــث عن 
السلام يظل ناقصا دون الإشارة للعدوان،“ 
في إشارة إلى التدخل العسكري للتحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية والذي لم يعد 
قائما في الوقت الحالي، وأيضا الضربات 
الأميركيـــة والإســـرائيلية لمواقع الجماعة 
ومنشـــآتها والمرتبطـــة بصـــراع جانبي لا 
علاقة له بالصراع الأصلي الدائر في اليمن 
منذ سنوات، وكانت الجماعة نفسها سببا 
في تفجيـــره من خـــلال تعرضها لخطوط 
الملاحـــة في البحـــر الأحمر وبـــاب المندب 
وخليـــج عـــدن واســـتهدافها بالصواريخ 
والمسيرات لمواقع في الداخل الإسرائيلي.

وتضمّـــن بيان الـــوزارة أيضـــا دعوة 
إلى المبعـــوث الأممي ومجلـــس الأمن إلى 
”اعتماد موقف أكثـــر حيادية وموضوعية 
لوقـــف العـــدوان ورفـــع الحصار بشـــكل 
كامـــل،“ جنبا إلى جنـــب مطالبة غرونبرغ 
بـ“تحمل مســـؤوليته بحياديـــة والحديث 
صراحة عـــن الإجـــراءات الأحاديـــة التي 
في إشارة إلى السلطة  يمارسها المرتزقة،“ 

الشرعية وحكومتها.

ويشـــهد اليمن تهدئة هشة رغم إعلان 
الأمم المتحـــدة في أكتوبر 2022 عدم توصل 
الحكومـــة اليمنية وجماعـــة الحوثي إلى 
اتفـــاق لتمديـــد وتوســـيع الهدنـــة التـــي 

استمرت ستة أشهر قبل ذلك التاريخ.

الثلاثـــاء  دعـــا  قـــد  غرونبـــرغ  وكان 
أطراف الصـــراع اليمني إلى اتخاذ تدابير 
اســـتباقية وبراغماتية تمهد للســـلام في 
البلاد. وقال في إحاطته أمام مجلس الأمن 
الدولي إنّ ”الاضطرابات الإقليمية ما تزال 
تقوض فرص إحلال الســـلام والاســـتقرار 
في اليمن، في ظل وضع بالغ الهشاشـــة.“ 
وأضـــاف: ”يجـــب أن نواصـــل جهودنـــا 
المشـــتركة لدفع اليمن نحو مســـتقبل ينعم 

فيه بالسلام داخليا وفي المنطقة“.
كما شـــدد علـــى أن التوصـــل إلى حل 
مســـتدام للوضع فـــي اليمن ليـــس ممكنا 
فحســـب، بل هو ضرورة ملحـــة، قائلا إنّه 
”كي يحظى اليمن بفرصة حقيقية للســـلام، 
لا بـــد من حمايته من التـــورط المتزايد في 
دوامـــة الاضطرابات الإقليمية المســـتمرة 
نتيجة الحـــرب في غزة، ولذلـــك، يجب أن 
تتوقـــف الضربات ضد الســـفن المدنية في 
البحـــر الأحمر، كما يجـــب وقف الهجمات 
الصاروخيـــة علـــى إســـرائيل والهجمات 

الإسرائيلية اللاحقة على اليمن“.

 الكويــت - جـــدّدت الحكومة الكويتية 
توطـــين  عمليـــة  باســـتكمال  التزامهـــا 
الوظائـــف فـــي ســـلك القضـــاء والمعبّر 
فـــي أفق  عنهـــا بمصطلـــح ”التكويـــت“ 

سنة 2030.
وجاء تجدّد الاهتمام بقضية التوطين، 
التـــي لا تعتبر هدفا جديـــدا وطارئا على 
الحكومات الكويتية المتعاقبة التي كانت 
جميعها تضعها ضمن سلم اهتماماتها، 
ضمن حملة الدفـــع بالإصلاحات المتلكئة 
منذ سنوات، والتي تطال معظم القطاعات 
والمؤسســـات ولـــم يكن متاحـــا تمريرها 
بالسلاسة المتوفرة في الوقت الحالي بعد 
إجراءات أمير البلاد التي مهدت الطريق 
للإصلاح وشـــملت حلّ البرلمان المعروف 
الإصلاحـــات  أغلـــب  علـــى  باعتراضـــه 
بمـــواد  للعمـــل  المؤقـــت  والتعطيـــل 

في الدستور.
ويأتـــي ســـلك القضـــاء فـــي مقدمـــة 
المجالات المستهدفة بالإصلاح والتطوير، 
وهـــو مـــا بـــدأ يتجسّـــد فـــي القوانـــين 
إلـــى  الهادفـــة  الجديـــدة  والتشـــريعات 

الارتقاء بممارسته وتفادي هناته.
وقـــال وزير العدل المستشـــار ناصر 
إنّ  القضـــاء  تكويـــت  بشـــأن  الســـميط 
”الأمر قـــد قُضي وســـوف تتحقـــق هذه 
الخطـــة بنســـبة مئة فـــي المئة فـــي عام 
ســـؤال  عـــن  مجيبـــا  وأضـــاف   “.2030
لوســـائل إعلام محلية بشـــأن ما وصلت 
إليـــه الخطة حاليـــا أنّ خطـــة التكويت 
بخطـــى  ماضيـــة  والـــوزارة  مســـتمرة 
ثابتة فـــي تنفيـــذ خطتهـــا الرامية إلى 
إحـــلال الكفـــاءات الوطنيـــة فـــي جميع 

الدوائر القضائية.
وكشـــف في ســـياق متصل أن قانون 
استقلال القضاء ما زال في طور المناقشة 
التشـــريعية، مبينا أن الحكومة حريصة 

على إنجازه بالشـــكل الذي يضمن تعزيز 
اســـتقلالية الســـلطة القضائيـــة ورفـــع 
كفاءتها بما يواكب التطورات التشريعية 

والإدارية الحديثة.
والقانـــون المذكور هـــو أحد القوانين 
والتعديـــلات الإصلاحية المتعلّقة بســـلك 
القضـــاء المهـــم والحســـاس، وأحدثهـــا 
التعديلات على قانـــون المرافعات المدنية 
والتجاريـــة التي أقرها مجلـــس الوزراء 
وجاء فـــي مذكرتهـــا التوضيحيـــة أنّها 
لـ“تحديث التشـــريعات الإجرائية لمواكبة 
التطـــورات الاقتصاديـــة والتكنولوجية، 
ومعالجـــة الثغـــرات التـــي كشـــف عنها 
التطبيـــق العملـــي علـــى مـــدى العقـــود 

الماضية.“
وجاء من ضمن الخطوات الإصلاحية 
للســـلك التوجـــه نحـــو اســـتبعاد غيـــر 
المختصين من ممارســـة المهـــن القضائية 
وذلـــك بمنـــع خريجي كلية الشـــريعة من 
ممارســـة مهنـــة المحامـــاة وكذلـــك تولي 
مناصب القضـــاة وحصرها في خريجي 

اختصاص الحقوق.
وبالتـــوازي مع ذلك تعمل الســـلطات 
على حصـــر ممارســـة وظائـــف القضاء 
العليـــا فـــي المواطنين الكوتيـــين بصفة 

أصلية، أي من غير المجنّسين.
وكانـــت الكويت على مدى الســـنوات 
الماضيـــة قـــد اعتمـــدت في ســـد النقص 
علـــى  القضـــاء  كـــوادر  فـــي  الحاصـــل 
الاســـتعانة بقضـــاة من مصـــر بموجب 

اتفاقية موقّعة مع القاهرة بهذا الشأن.
وترتبط جهـــود التكويت بهدف آخر 
أشـــمل يتمثـــل في مـــا يعـــرف بمعالجة 
خلـــل التركيبة الســـكانية، وذلـــك بالحدّ 
مـــن الاعتماد على الوافدين الذين تضخّم 
عددهم بشكل كبير وتسرّبوا إلى مختلف 

المهن والاختصاصات.

تهديد حوثي بمقاطعة غروندبرغ تهربا 

من استحقاقات السلام في اليمن

تكويت مئة في المئة للقضاء 

الكويتي في أفق سنة ٢٠٣٠

هاجس الحفاظ على الثنائية الحزبية في كردستان العراق 

يطلق مسار تحييد أبرز المنافسين
توقيف زعيم حراك الجيل الجديد قبل الانتخابات يثير شبهة توظيف القضاء في التنافس الحزبي

جماهيريته نقطة قوته وسبب متاعبه أيضا

توقيف السياســــــي الكــــــردي العراقي الصاعد ساشــــــوار عبدالواحد في هذه 
الفترة التي يتجه فيها العراق نحو اســــــتحقاق انتخابي مفصلي، يثير شــــــبهة 
وجود تصفية حسابات سياسية وراء العملية التي وضعت تحت عنوان قانوني 
وقضائي في ممارســــــة شــــــائعة في عمــــــوم العراق ومعتمدة مــــــن قبل أحزابه 
الحاكمة وقواه السياســــــية البارزة التي لا تتوانى في توظيف مؤسسات الدولة 

لتحييد خصومها حفاظا على مكانتها في السلطة.

الطرف الأطول نفسا والأكثر صبرا على تعنت الحوثيين

الموقف من إحاطة 

غروندبرغ معد سلفا 

للتهرب من السلام الذي لم 

يحن أوانه بالنسبة للجماعة 

وحيلفتها إيران
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 الرباط - لم تستطع الجزائر التعامل 
بموضوعيـــة مع التقـــارب بين المغرب 
وموريتانيـــا، حيـــث أبـــدت فـــي تقرير 
الجزائرية  نشـــرته صحيفة ”لا باتري“ 
– الناطقة بالفرنســـية بتاريخ العاشـــر 
من أغســـطس الجاري، قلقـــا بالغا مما 
وصفتـــه بالتقارب الكبيـــر بين المغرب 
وموريتانيـــا، معتبرة أن هذا المســـار 
يحمـــل مخاطر إســـتراتيجية مباشـــرة 
علـــى مصالحهـــا، خصوصا فـــي ملف 

الصحراء المغربية. 
وربط التقرير هذا القلق بما ســـماه 
إستراتيجيا يتجاوز  تحالفا سياسيا – 
التعاون الاقتصادي، وقد يعيد تشـــكيل 
موازيـــن القـــوى فـــي منطقة الســـاحل 

والصحراء. 

الجزائريـــة  الصحيفـــة  وذهبـــت 
إلـــى حـد اتهــــام نـواكشــــوط باعـتماد 
”سياســـة اللعــــب على الحبليـــن“، مـن 

خـــلال الانفتـــاح علـــى المغــــرب فـــي 
مشـــاريع بنيـة تحتية وطـرق ومعـابـر، 
منها مشــــروع فتـح معبــــر بري جـديـد 
يربــــط مـدينـــة ”بير أم اكرين“ شـــمـال 
مـوريتانيـــا بمدينـــة الســـمارة جنوب 
المغـرب عبـــر منطقة أمغالة، في خطوة 
رأت فيهـــا الصحيفـــة امتـــدادا لمعبر 
الكركـــرات، ومـــا يمكـــن أن يتيحـــه من 
عمـق لوجســـتي إضافي للمغرب داخل 

الأراضي الموريتانية. 

وتحسســـت الجزائـــر مـــن إعـــلان 
وزارة التجهيـــز والنقـــل الموريتانيـــة 
يوم الســـادس مـــن أغســـطس الجاري، 
إطلاق حزمة مشاريع بنية تحتية كبرى 
تشـــمل خطوط ســـكك حديديـــة وطرقا 
وجســـورا، أبرزهـــا خط ســـككي يربط 
شوم – أكجوجت – نواكشوط، بما يمهد 
لربط لوجســـتي فعّـــال بيـــن العاصمة 
الموريتانية والمناطق الشمالية، ويعزز 
دور شوم كمحطة وسيطة نحو الحدود 

المغربية. 
ويرى محمد سالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصـــد الصحراوي للإعـــلام وحقوق 
الجزائـــري  ”التوجـــس  أن  الإنســـان، 
من تقـــارب المغـــرب وموريتانيا، نابع 
مـــن فشـــل محـــاولات التشـــويش على 
تجمع  التـــي  الإســـتراتيجية  الشـــراكة 
بيـــن البلديـــن، والتـــي تســـتفيد مـــن 
مشـــترك حضاري وإنســـاني، فضلا عن 
الحضور الاستثماري والتجاري القوي 
للمملكة في موريتانيا، الأمر الذي يعزز 
المشـــاريع المشتركة الرامية إلى تعزيز 
البنى التحتية خاصـــة بالربط الطرقي 

واللوجستي بين البلدين“. 
لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
أن ”الجزائـــر تعي أن نواكشـــوط تمثل 
رقما جيوسياســـيا حساســـا على خط 
الصلـــة بين المغرب وعمقـــه في منطقة 
الســـاحل، وأن الانســـجام المسجل بين 
الربـــاط ونواكشـــوط ســـيغير معادلات 
النفوذ ويقلـــص هوامش المناورة التي 
اعتادت عليها الجزائر ســـواء في ملف 
الصحراء المغربية أو منطقة الســـاحل، 
لأن العلاقـــات بين الرباط ونواكشـــوط 
تتجاوز مجرد زيـــادة التبادل التجاري 
أو تعزيز مشـــاريع البنـــى تحتية، نحو 
مجالات أوســـع مـــن التعـــاون الأمني، 
الطاقـــة، والربـــط العابر للحـــدود الذي 

يخلق شـــبكة تعـــاون لوجســـتية قادرة 
على تحويـــل المنافـــع الاقتصادية إلى 

قوة سياسية وإستراتيجية إقليمية“.  
ولفت محمد سالم عبدالفتاح إلى أن 
”اســـتقلالية القرار السيادي لنواكشوط 
ســـتعني تراجع هامش تحكـــم الجزائر 
فـــي ديناميكيـــة النـــزاع المفتعل حول 
الصحراء المغربية، سواء على مستوى 
اعتبـــار  علـــى  الميدانيـــة  التطـــورات 
الحدود المشتركة والتداخل الاجتماعي 
الجنوبيـــة  الأقاليـــم  مـــع  لموريتانيـــا 
مســـتوى  علـــى  حتـــى  أو  للمملكـــة، 
والدبلوماســـية  السياســـية  التطورات 
التي يشـــهدها الملـــف، والتـــي تعرف 
تراجعا كبيرا وتفككا للمعســـكر الداعم 
للانفصـــال، والتـــي تصب فـــي تكريس 
تعيشـــها  التـــي  السياســـية  العزلـــة 

الجزائر“. 
حكوميـــون  مســـؤولون  وأكـــد 
الربـــاط  أن  مغاربـــة  ودبلوماســـيون 
تعتبـــر نواكشـــوط شـــريكا موثوقا به، 
وأن مؤهلات التكامـــل بين الاقتصادين 
قـــادرة على خلق قيمـــة مضافة ومنافع 
متبادلـــة، داعيـــن إلى اســـتثمار القرب 
الجغرافـــي والثقة القائمة بين الفاعلين 
الاقتصادييـــن في البلديـــن لبناء تعاون 
تضامني ومســـتدام، مع أهمية الانتقال 
بالعلاقـــات الاقتصادية بين البلدين إلى 
مســـتوى الشـــراكة الإنتاجية، من خلال 
إحداث مشـــاريع مشـــتركة في قطاعات 

إستراتيجية.  
وكانـــت زيارة الرئيـــس الموريتاني 
محمد ولد الشيخ الغزواني إلى نواذيبو 
أواخـــر يوليو الماضي، لتدشـــين ”عدد 
من المشـــاريع الحيويـــة، ووضع حجر 
الأساس لمنشـــآت تنموية، دعما للبنية 
التحتيـــة وتعزيزا للنشـــاط الاقتصادي 
تحـــت  الاقتصاديـــة“،  العاصمـــة  فـــي 
الرصد الجزائري، باعتبارها انعكاســـا 
لإســـتراتيجية الحـــدود التـــي أضحت 
جغرافيتهـــا  نواكشـــوط  بهـــا  تقـــارب 
اقتصاديـــة  مكاســـب  لأجـــل  الممتـــدة 

وتنموية وأمنية. 

 ووفـــق تقرير ”لا باتـــري“، فإن هذا 
التوجـــه يختبـــر توازنـــات حساســـة، 
لمواجهة  ســـريعا  تحـــركا  ويســـتدعي 
ما تعتبـــره ”مخططا مغربيـــا“ قد يغير 
معادلات النفوذ في الساحل والصحراء. 
وفي سياق دينامكية جديدة تشهدها 
العلاقات المغربية – الموريتانية، شارك 
وفد مغربي رفيع المســـتوى في أشغال 
المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي 
– الموريتاني، الذي انعقد يومي التاسع 
والعاشـــر من مايو الماضي، وهو الأول 
من نوعـــه من حيث الحجم والتنســـيق 
الرئيس  اســـتقبل  حيث  المؤسســـاتي، 
الموريتانـــي رئيس البرلمـــان المغربي 
والوفـــد المرافـــق له، واختتم أشـــغاله 
بإصدار ”إعلان نواكشوط“ الذي أكد فيه 
المشاركون أن ربط المغرب وموريتانيا 

بعمقهما في الســـاحل الأفريقي يشـــكل 
القاريـــة  للمبـــادلات  واعـــدة  ”رافعـــة 

والدولية“. 
واســـتطاعت الربـــاط بنـــاء شـــبكة 
علاقـــات متينة مع نواكشـــوط، مدعومة 
بمشاريع اســـتثمارية وتكوين الكفاءات 
فـــي شـــتى المجالات، حيث بـــرز جانب 
الربط الطرقي معززا للتقارب العسكري 
والأمني، مع قرب افتتاح المعبر الجديد 
بير أم اكريـــن – أمغالة، الذي يُرتقب أن 
يشكل رافعة للتبادل التجاري والبشري 
بيـــن البلدين، ويخفف الضغط عن معبر 
نواذيبو، وهـــو ما زاد من  الكركـــرات – 

توجس الجانب الجزائري. 
وتكريســـا للتعـــاون بيـــن الربـــاط 
التنميـــة  ملفـــات  فـــي  ونواكشـــوط 
الاقتصاديـــة، وضمـــن قنـــوات دائمـــة 

للتشاور السياسي والتكامل الاقتصادي 
التجـــارة  وزيـــرة  نوهـــت  والتنمـــوي، 
الإســـلامية  بالجمهوريـــة  والســـياحة 
الموريتانيـــة زينب بنـــت أحمدناه، في 
كلمـــة ألقتها بمناســـبة افتتـــاح الدورة 
بالعاصمة  الثانية من ”أسبوع المغرب“ 
نواكشوط، خلال الفترة الممتدة ما بين 
الرابع والعشـــرين والثلاثين من أبريل 
الماضـــي، بأهمية الروابـــط التاريخية 
والثقافيـــة والاجتماعيـــة العميقة التي 
تجمع بين موريتانيا والمغرب، مشيرة 
إلـــى أن ”هذا الرصيد المشـــترك يفرض 
مضاعفـــة الجهـــود مـــن أجـــل تعزيـــز 
الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون 
بين البلدين، لاســـيما في ظل التحديات 
الاقتصادية والجيو – سياسية التي يمر 

بها العالم“.

 تونــس - تنامـــى منســـوب الاهتمام 
الحكومـــي في تونـــس بتحديـــث البنية 
التحتية للمؤسسات التربوية في مختلف 
مناطـــق البلاد، في مســـعى لتأمين عودة 

مدرسية في أفضل الظروف.
ويقـــول المراقبـــون إنه علـــى الرغم 
مـــن تواصـــل خطـــط الإصـــلاح، لا تزال 
المؤسســـات التعليمية تعاني من تدهور 
البنيـــة التحتية وهـــو ما يعد مـــن أبرز 
المؤسســـات  لأزمة  الملموســـة  المظاهر 

التربوية العمومية.
وأطلقـــت وزارة التربيـــة في تونس، 
برنامجـــا وطنيا شـــاملا لتطويـــر البنية 
فـــي  التربويـــة،  للمؤسســـات  التحتيـــة 
مختلـــف جهات البـــلاد، وذلك فـــي إطار 
الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2025، 
وتكريسًـــا لحـــق كل التلاميذ فـــي تعليم 
عمومـــي جيـــد يوفّـــر مقوّمـــات الجودة 

والسلامة والنجاعة.
ويشمل البرنامج أشغال بناء وصيانة 
وتجهيز وتهيئة عـــدد كبير من المدارس 
والمبيتات  الثانوية  والمعاهد  الابتدائية 

والمطاعم المدرســـية، وقـــد بلغت القيمة 
الجملية لمشـــاريع إحداث المؤسســـات 
التربويـــة 159 مليون دينار (55.24 مليون 
دولار)، من اعتمادات مالية ناهزت قيمتها 
ربع مليار دينار للمشاريع المرصودة من 

أجل تطوير البنية التحتية التربوية.
ففي ولاية صفاقس، تم تسجيل تقدم 
أشـــغال المدرســـة الابتدائيـــة الصغرى 
الجديدة بنســـبة 95 في المئة، والمدرسة 
الابتدائيـــة بحـــي العرامة بئـــر علي بن 
خليفة بنســـبة 90 في المئة، والمدرســـة 
الإعداديـــة مركـــز علولـــو بنســـبة 90 في 
المئـــة، والمدرســـة الإعدادية الســـعادي 
العامرة بنسبة 60 في المئة. أمّا في ولاية 
قابس، فقد بلغت نســـبة تقدم المدرســـة 
الابتدائية حي النصـــر 75 في المئة. كما 
تم تسجيل نسبة 20 في المئة في أشغال 
المدرســـة الابتدائية جمنـــة بولاية قبلي، 
و60 في المئة بالمدرســـة الابتدائية برج 

التومي بالبطّان من ولاية منوبة.
وفـــي ولاية نابـــل، تقدمت الأشـــغال 
المدرســـة  فـــي  المئـــة  فـــي  بنســـبة 90 

الإعدادية حـــي الوفـــاء، و55 بالمائة في 
معهـــد بئـــر بورقيـــة، و90 فـــي المئة في 

المدرسة الابتدائية بني خلاد.

وعلى صعيد مشاريع الصيانة، شهدت 
ولاية منوبة تقدما بنسبة 40 في المئة في 
المدرســـة الإعدادية عليسة، و60 في المئة 
في المدرســـة الإعدادية خزنـــدار، و85 في 
المئـــة في المدرســـة الإعداديـــة 20 مارس 

.1934
 وفـــي القصريـــن، بلغت نســـبة تقدم 
الأشـــغال 50 فـــي المئة في معهـــد الزهور 
و80 في المئة في معهد الشابي. أما بولاية 
القيروان، فقد بلغت نســـبة تقدم أشـــغال 
المدرســـة الابتدائية بئـــر الواحات 25 في 

المئة.
وفي قفصة، شملت التدخلات المدرسة 
الابتدائية حي النور والمدرســـة الإعدادية 
02 مارس بنســـبة 80 في المئة لكل منهما، 
إضافة إلى أشـــغال بمطعم وقاعة أكل في 
معهد العليم بنسبة 70 في المئة، وتدخلات 
أخرى بمعهد 18 يناير بنسبة 30 في المئة. 
أما في ولاية مدنين، فقد تقدمت أشغال 
المدرســـة الابتدائية الغرابات بنســـبة 40 
في المئة، والمدرسة الابتدائية بني باندو 
بنســـبة 70 في المئة، والمدرسة الابتدائية 
الرجـــاء بنســـبة 30 في المئـــة، إلى جانب 

مبيت معهد مدنين بنسبة 75 في المئة.
وفي ولاية صفاقس، شملت التدخلات 
ســـيدي  الابتدائيـــة  المدرســـة  صيانـــة 
عبدالعزيز بنسبة 35 في المئة، والمدرسة 

الابتدائيـــة الدرابلة بنســـبة 50 في المئة، 
والمدرســـة الابتدائية الجلايلة بنسبة 30 
في المئة، ومعهد علي بورقيبة بنســـبة 40 

في المئة.
ويمثّـــل هذا البرنامـــج تأكيدًا لحرص 
وزارة التربية على تطوير المرفق التربوي 
التدريس  ظـــروف  وتحســـين  العمومـــي، 
والتعلم، بما يتماشـــى مع أهداف التنمية 
التربوية العادلـــة والمتوازنة بين مختلف 

الجهات.
وســـبق أن أعلنـــت وزارة التربية في 
فبراير الماضي، عن شـــروع وزارة التربية 
فـــي تنفيذ خطّـــة لتطوير البنيـــة التحتية 
تســـتهدف تحســـين المـــدارس والمعاهد 
بكافة جهات البلاد، تلته جلســـة عامة في 
مجلس نواب الشـــعب للمساءلة حول مدى 
تقدم بعض مشاريع وبرامج وزارة التربية 

ومشاغل القطاع التربوي.
ولا تزال المخاطر بســـبب تردي البنية 
التحتية محدقة بالتلاميذ، ذلك أن استمرار 
الحـــوادث التي قد تودي بحياة المزيد من 
التلاميذ أمر وارد إن لم يجر تغيير التوجه 
الحكومـــي الذي يســـير باتجـــاه تقليص 
نفقات التربية وإهمال الاســـتثمار لصالح 
ســـداد الديـــون، فمـــن الضـــروري تعزيز 
مكانـــة التعليم كأولويـــة وطنية من خلال 
زيادة وتوجيه الموارد المالية بشكل كافٍ 
لدعـــم العمليـــة التربويـــة ومراجعة قيمة 
المخصصـــات المالية الموجهة للمدارس، 
فضلا عـــن تخصيـــص ميزانيـــات لزيادة 
الاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة وإعادة 
المهترئة  المدرســـية  الفضـــاءات  تهيئـــة 
نتيجة التقـــادم الزمني وتوفيـــر المرافق 

الأساسية.
ولا تقتصـــر أســـباب اهتـــراء البنيـــة 
التحتية للمؤسســـات التربوية على نقص 
التمويـــل والانفاق، بل تتجـــاوز ذلك نحو 
التعطيـــلات الإداريـــة التي تعرقـــل إنجاز 
المشـــاريع خاصة على مستوى الإجراءات 

المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية.

 محمد ماموني العلوي

ــــــرت الجزائر عن قلقهــــــا من التقارب الكبير بين المغــــــرب وموريتانيا في  عبّ
ــــــرة الأخيرة، لافتة إلى أن ذلك يهدد مصالحها وخصوصا تلك المتعلقة  الفت

بملف الصحراء المغربية.

الجزائر تتوجس من التقارب الإستراتيجي
بين الرباط ونواكشوط

وزارة التربية التونسية تطلق برنامجا 
وطنيا لتحديث المدارس

إطلاق مشاريع بين المغرب وموريتانيا تشمل خطوط سكك حديدية وطرقا وجسورا 

الجزائر تريد حماية مصالحها في ملف الصحراء المغربية

حالة المدارس الجيدة تدعم جودة التعليم

في ولاية نابل، تقدمت 

أشغال الصيانة بنسبة 90 

في المئة في مدرسة حي 

الوفاء، و90 في المئة في 

مدرسة بني خلاد

 طرابلــس - أشـــادت الممثلة الخاصة 
للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة 
للدعـــم فـــي ليبيـــا، حنّا تيتيـــه، بجهود 
رئيـــس الأركان العامـــة للجيـــش الليبي 
الفريـــق محمد الحداد في حل الخلافات، 
وفق ما نشرته رئاسة الأركان العامة عبر 

صفحتها الرسمية.
واســـتقبل محمد الحداد بمكتبه في 
مقـــر رئاســـة الأركان العامـــة بطرابلس، 
الأربعـــاء، حنا تيتيه والوفد المرافق لها 
مـــن البعثـــة الأممية الذي ضـــم نائبتها 
للشـــؤون السياســـية ســـتيفاني خوري 

وعددًا من أعضاء البعثة.
وأكـــد الحـــداد، الذي يتـــرأس لجنة 
الهدنـــة في طرابلس، خـــلال اللقاء دعمه 
للخطـــوات التـــي من شــــأنها أن تحافظ 
على ســـيادة ليبيـــا ووحدتها وســـلامة 

أراضيها.
إن  العامـــة  الأركان  رئاســـة  وقالـــت 
تيتيه أشادت من جانبها ”بجهود رئيس 
الأركان العامـــة فـــي حـــل الخلافات، من 
أجـــل تحقيق الاســـتقرار والســـلام، كما 
عبرت عن تطلعها إلى قيام الأمم المتحدة 
بـــدور إيجابي في دعم ليبيا، ومســـاندة 
الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو 

الاستقرار والتنمية.“
وينتظـــر أن تطـــرح تيتيـــه خارطـــة 
طريـــق عمليـــة سياســـية جديـــدة خلال 
إحاطتها الدورية التي ســـتتقدم بها إلى 
مجلس الأمن يوم الحادي والعشرين من 

أغسطس الجاري.
وتواصل البعثة تنظيم اســـتطلاعات 
الـــرأي وعقـــد جلســـات الحوار ســـواء 
مباشـــرة أو عـــن بعـــد مـــع الفعاليـــات 
والأحـــزاب  والاجتماعيـــة  السياســـية 
ومنظمـــات المجتمع المدني وســـلطات 
الحكـــم المحلـــي مع التركيـــز على فئات 
الشباب والنساء، بالإضافة إلى التواصل 
مع الأطـــراف الإقليمية والدولية المؤثرة 

في الملف الليبي.

وســـبق أن بحـــث رئيـــس مجلـــس 
النواب الليبي، عقيلة صالح، مع الممثلة 
الخاصة للأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
للدعـــم في ليبيـــا، والوفـــد المرافق لها، 
تطـــورات الأوضاع في البـــلاد بمختلف 

الأصعدة.
وجاء لقـــاء عقيلة صالح مـــع تيتيه 
بمكتبه في مدينة القبة، بحســـب صفحة 
المركز الإعلامـــي لرئيس مجلس النواب 

الليبي.
رئيـــس  الاثنيـــن،  تيتيـــه  والتقـــت 
المجلس الأعلـــى للدولة، محمـــد تكالة، 
واتفقـــا على أهميـــة الجهـــود الملائمة 
للتغلب على الجمود السياســـي، لإنهاء 
المراحل الانتقالية، والسير بالبلاد نحو 

استقرار دائم.

وقدمـــت تيتيه، خلال لقائهـــا تكالة، 
التهنئـــة له على انتخابه حديثا رئيســـا 
للمجلـــس، وأطلعته على جهـــود البعثة 
الأممية للتواصل مع الليبيين في جميع 
أنحاء البـــلاد، لضمان عملية سياســـية 

شاملة، وبملكية ليبية.
وتأتي هذه الجهـــود في وقت حرج، 
حيث تســـعى البعثـــة الأمميـــة لتجاوز 
الجمود السياســـي الذي عرقل أي تقدم 
ملمـــوس نحو حل دائم للصـــراع. وهذه 
الخارطـــة، التي تبدو أكثر شـــمولية من 
المبادرات الســـابقة، تضع حدا للمراحل 
الانتقاليـــة التي أنهكت البلاد وتســـتند 

إلى أساس توافقي واسع.

تيتيه تثمن جهود الحداد 

في دعم استقرار ليبيا

الجزائر تعي أن 

نواكشوط رقم 

حساس مع المغرب

محمد سالم عبدالفتاح

حنا تيتيه التقت، رئيس 

المجلس الأعلى للدولة، 

محمد تكالة، واتفقا على 

أهمية الجهود للتغلب على 

الجمود السياسي



 الدوحة - يتأمــــل ألفريدو كراميروتي، 
جامعــــة  فــــي  الإعــــلام  مجلــــس  مديــــر 
نورثويسترن قطر، أول متحف مخصص 
للإعلام في الشــــرق الأوســــط، التحديات 
والامتيــــازات التي يتمتع بهــــا قادة مثل 
هــــذه المؤسســــة، فعلى عكــــس المتاحف 
التقليديــــة التي تقــــدم المعلومات وتترك 
للزوار استخلاص استنتاجاتهم الخاصة، 
يستكشف المجلس آليات تشكيل الحقيقة 

نفسها وأحيانًا التلاعب بها.
وقــــال كراميروتــــي فــــي تصريحــــات 
صحيفة ”عرب نيوز“: ”نحن لا نحكم على 
الحقيقــــة، بل نعمل على تفكيك الوســــائل 
التــــي يتــــم مــــن خلالهــــا بنــــاء الحقيقة، 

وتداولها، وتحديها.“
وتعتمــــد الدوحــــة علــــى منظومتهــــا 
الإعلاميــــة التي تشــــكل القــــوى الناعمة 
ســــرديتها  لترويــــج  الخليجيــــة  للدولــــة 
وأجندتهــــا فــــي المنطقة بمــــا يتلاءم مع 
سياســــاتها، وتخصــــص ميزانيــــة كبيرة 
لهذا القطاع مســــتعينة بخبــــراء دوليين 
لهذه الغاية، بالاعتماد على قنوات رقمية 
وآلاف الصفحــــات على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وتــــم افتتاح مجلس الإعــــلام بجامعة 
نورثويســــترن في قطر المصمم خصيصا 
لدراسة الصحافة والتواصل والإعلام في 
المنطقــــة العربية في حــــرم الجامعة في 

الدوحة.
وخصصــــت الدوحــــة حملــــة دعائية 
كبيــــرة مع انطــــلاق المجلس عــــام 2019، 
الــــذي يضم واجهــــة متعددة الشاشــــات، 
بالإضافة إلى مساحة تجمع بين محتوى 
المعــــرض والتكنولوجيا. وذكر القائمون 

عليــــه أن هــــذه التقنية تعمل علــــى إثراء 
تجربة الزوّار من خــــلال دعوتهم للتفاعل 
مــــع المواضيــــع التــــي تربــــط الجمهور 

بالمشهد الإعلامي الدائم التغيّر.
ومن خلال اختيار اسمه من المجلس 
العربــــي التقليــــدي – أو مــــكان التجمع – 
يعتبر المتحف مصــــدرًا حيويا للتواصل 
بين الأفراد، إذ يربط قيم الثقافة المحلية 
بالاهتمامــــات العالميــــة، علمــــا أن جميع 
الإنجليزية  باللغتيــــن  تُقــــدم  المعــــارض 
والعربيــــة، ممــــا يدعــــم جوهــــر المتحف 
العالمــــي ويزيل الحواجز اللغوية لســــرد 

القصة كاملة، بحسب القائمين عليه.

وقال عميد جامعة نورثويســـترن في 
قطر ورئيسها التنفيذي إيفيرت دينيس: 
”إن مجلـــس الإعـــلام، الذي تـــم تطويره 
علـــى مدار عقـــد من الزمن، هو مســـاحة 
يمكن من خلالهـــا للطلاب وأعضاء هيئة 
التدريس لدينـــا، ولعامة الناس، التفاعل 
مع محتـــوى يدرس الوســـائل الإعلامية 
وأثرها. وتســـلط برمجة المتحف، التي 
ستستكشـــف كل القضايـــا مـــن التمثيل 
العربـــي فـــي الســـينما، إلـــى الرقابـــة 
والهويـــة، الضـــوء على أهمية وســـائل 

الإعـــلام فـــي المجتمـــع وتعتمـــد علـــى 
الصـــور والمواد من المصـــادر المحلية 

والمجموعات العالمية.“
وذكـــر كراميروتي في وســـط حديثه 
عـــن المعرض القادم في المتحف، والذي 
ســـيفتتح في مطلع ســـبتمبر القادم، أن 
سهولة النقر على الميم جعلتها من أقوى 
أدوات التواصل اليوم. إنها بالضبط ذلك 
النـــوع من الآثار الثقافية التي تســـتحق 

دراسة أعمق.
وأضـــاف كراميروتـــي قائـــلاً: ”بدلاً 
مـــن التحدث نيابـــة عن الآخريـــن، فإننا 
نعمل علـــى خلق الظروف التي تســـمح 
لكلماتهـــم وصورهم وقراراتهم بالتحدث 

عن نفسها.“
الإعـــلام  مجلـــس  متحـــف  ويعتبـــر 
واحدا مـــن المجموعة الإعلامية القطرية 
التي تقدم صورة براقـــة متطورة للدولة 
الخليجيـــة التي تمتلـــك أفضل التقنيات 
فـــي العالـــم، لكنهـــا في نفـــس الوقت لا 
يمكـــن أن تخفي أن ضـــخ الأموال يهدف 
بالمقام الأول إلى الســـيطرة على خطاب 
الإعـــلام الفضائـــي خاصـــة، ومحاولـــة 
للســـيطرة علـــى ماكينة صناعـــة الخبر 
عبـــر حزمـــة مـــن الأخبـــار والتحقيقات 
التـــي توجهها بطريقة معينة افتقرت في 
الكثير من الأحيان إلى الشـــفافية وحتى 
المصداقية، وســـبق أن نشـــرت صحيفة 
لومونـــد الفرنســـية عن عزمي بشـــارة، 
النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي، 
والمقيم في قطر، والذي يدير إمبراطورية 
إعلامية مموّلة من الدوحة، اعترافا بأنه 
يستخدم هذه الإمبراطورية للتأثير على 

الرأي العام.

 القاهــرة - أحدثت مطالبـــة الرئيس 
قبـــل  السيســـي  عبدالفتـــاح  المصـــري 
أيام، رؤســـاء الهيئات الإعلامية الثلاث: 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة 
الوطنيـــة للصحافـــة، والهيئـــة الوطنية 
للإعـــلام، بأهمية تطوير الإعلام المصري 
ردود فعـــل متباينـــة، ومـــع أنها ليســـت 
المرة الأولـــى التي يطلب فيها ذلك إلا أن 
الأجـــواء العامة أضفت عنصـــرا حيويا 
على التوجيه الرئاسي، حيث تمر الدولة 
بتحديـــات داخلية وخارجية تســـتوجب 

يقظة إعلامية.
لم يتحدث الرئيس السيســـي بشـــكل 
مفصـــل عما يريـــده بالضبـــط، لكنه قدم 
محتـــوى مبدئـــي حول ضرورة الســـعي 
المصريـــة،  المواهـــب  اكتشـــاف  نحـــو 
وإتاحة الفرصة لجذب الكفاءات الوطنية 
من كل الأطياف السياســـية، واســـتعادة 
الريـــادة فـــي المجـــال الإعلامـــي، وترك 
لـــكل الإعلامييـــن حريـــة توضيـــح الأمر 
وتصويـــره بالطريقـــة التي تتـــواءم مع 
الأوضـــاع الراهنة، وســـوف ينتظر منهم 
نتيجة تشـــير إلى وجـــود تغيير حقيقي، 
على أمل أن يعيد هؤلاء للمواطنين ثقتهم 

بإعلام بلدهم.
صمت رئيس المجلس الأعلى للإعلام 
خالـــد عبدالعزيـــز، ولم يتحـــدث رئيس 
الهيئـــة الوطنية للصحافـــة عبدالصادق 
الشـــوربجي ســـوى عن مبلـــغ مالي قرر 
الرئيس السيســـي منحـــه لأعضاء نقابة 
الصحافييـــن كزيـــادة فـــي رواتبهـــم، لا 
تتجاوز 15 في المئة، بينما انبرى رئيس 
الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني 
لتفســـير التوجيهـــات الرئاســـية، والتي 
اختزلها في اكتشـــاف المواهب من خلال 

نشر كشّافين في قرى ونجوع مصر.
وجـــد اجتهاد المســـلماني انتقادات 
حـــادة من إعلاميين كثيريـــن، لأنه تعامل 
مـــع كلام الرئيـــس السيســـي بتبســـيط 
مخـــل، فكـــي يتـــم العثـــور علـــى مطربة 
تناهـــز الراحلـــة أم كلثـــوم، أو عالم دين 
يشـــبه الشـــيخ محمد متولي الشعراوي، 
لا توجد حاجة إلى إرســـال كشّـــافين إلى 
أماكـــن نائية، فالمطلـــوب إتاحة الفرصة 
لحرية التعبيـــر، ووقـــف التضييق على 
قوى المعارضـــة التي لديها تصورات قد 
لا تتفق مع سياســـات الســـلطة، وتوفير 
الظروف المواتية التي تتولى عملية فرز 
أكثر من أم كلثوم أو شـــعراوي أو نجيب 

محفوظ.
كما أن إتاحة فرص المنافسة الجادة 
واختيـــار من يتصدرون الشاشـــات على 
أســـاس الكفاءة تقود حتما إلى تحسين 
المضمون، والمسألة بعيدة عن أي ترتيب 
روتينـــي، والدخـــول في تفاصيـــل تبعد 
الفكرة التي طرحها الرئيس السيسي عن 
مسارها، والذي طالب به أكثر من مرة ولم 

يحدث أي تحول في منظومة الإعلام يشير 
إلى مراجعة مهنية، وكل التغييرات التي 
جرت دارت في فلك اســـتبدال شخصيات 
بأخرى قريبة منها في الشـــكل والرسالة، 
ونأى المســـؤولون عن الاستفادة بوجوه 
تحتفظ بهامش من الاستقلال عن السلطة 
وتمثـــل كفـــاءات لديها خبـــرات تؤهلها 

لتصدر المشهد الإعلامي.
وأفرغ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام 
هـــدف السيســـي مـــن محتـــواه مبكـــرا 
بإشارته مباشرة إلى مكتشفي المواهب، 
مـــا جعـــل أي فكـــرة رســـمية جريئـــة لا 
تســـتطيع تجاوز هذه الفكـــرة البدائية، 
التـــي تتجاهـــل التطـــورات الإعلاميـــة، 
والقفزات التي تحققت في مجال الرقمنة 
والـــذكاء الاصطناعي وصناعـــة الإعلام، 
كأن المقصـــود هـــو اســـتنزاف الوقـــت 
فـــي البحث، إلـــى أن يأتـــي اجتماع آخر 
للرئيس مع رؤســـاء جدد للهيئات الثلاث 

ويطالبهم بالتطوير.

رؤســـاء  أن  فـــي  المشـــكلة  وتكمـــن 
الهيئـــات يتحكمـــون فـــي جـــزء ضئيل 
مـــن المشـــهد الإعلامي، لأن هنـــاك جزءا 
كبيرا من المشـــهد تتولى مهمته الشركة 
المتحدة للخدمات الإعلامية، ولم يحضر 
مـــن يمثلها في لقاء الرئيس، وربما يكون 
اجتماع رئيس المجلـــس الأعلى للإعلام 
خالد عبدالعزيـــز برئيس المتحدة طارق 
النور بعد مرور يومين على لقاء السيسي 
قد جاء كمحاولة لتـــدارك خطأ أو تعميم 
الرؤية وفقا لتراتبية إدارية، لكن لم يعلن 
عن مخرجات معينـــة للاجتماع تقول إن 

شيئا ما سوف يتغير في الإعلام قريبا.
الصحافييـــن  نقيـــب  غـــاب  كمـــا 
خالـــد البلشـــي ورئيـــس الهيئـــة العامة 
للاســـتعلامات ضياء رشـــوان عـــن لقاء 
الرئيس، ما فهم منه أن المهمة محصورة 

في نطاق رؤساء الهيئات.
ويكمـــن جـــزء معتبر مـــن الأزمة في 
وجـــود رؤيتيـــن متباينتيـــن، إحداهمـــا 
يتبناها المســـؤولون في الدولة وتتعلق 
بضرورة الاصطفاف خلف السلطة، ظالمة 
أو مظلومـــة، وترديد ما تقوله بلا تدقيق، 
والترويج له كطريق وحيد صحيح، وهو 
مـــا يجعل أي تغيير يدور في هذه الحلقة 
المفرغة التي ثبت عقمها ولم تفد الإعلام 
المصـــري، وأتاحـــت فرصـــة لخصومـــه 

للتفـــوق عليه، وجذب شـــرائح كبيرة من 
المواطنين إليهم، ما أوحى بوجود عجز 
في وســـائل الإعلام التي تقود دفة الدفاع 

عن مصر وتفسير مواقفها وسياساتها.
والرؤيـــة الثانيـــة يتبناهـــا مهنيون 
مصريون، وترى أن تخفيف قبضة الدولة 
عن الإعلام وتوســـيع الحريات هما ركلة 
البداية فـــي مباراة مفتوحـــة، لا يقتصر 
اللاعبـــون فيهـــا علـــى مقدمـــي البرامج 
والكتاب الذين يعيشون في مصر، فهناك 
وســـائل إعلام عابرة للحـــدود، ومنصات 
نشطة تستطيع تحريك المياه تحت أقدام 
الحكومات، وكي تكون الدولة قادرة على 
مناطحـــة هؤلاء لا بـــد أن تكون خياراتها 
موضوعية، بعيدة عن المجاملات، وتنأى 
عـــن الصيـــغ التقليديـــة التي لـــن تفيد، 
فالمشـــهد يحتـــاج إلى تحديـــد للأهداف 
ورؤيـــة واضحـــة، وآليات فـــرز تعلي من 
شأن الكفاءة، وتجديد الدماء، ولا تحصر 
الوطنيـــة في مؤيـــدي الســـلطة وخلعها 
عـــن كل معارضيهـــا، وإن قدموا نصائح 

مخلصة لها.
ولــــم يتغير الإعــــلام في مصــــر، ولن 
يتطور ما لم يتم تفسير توجيهات الرئيس 
السيســــي وفقــــا للمعاييــــر التــــي تخدم 
مصلحة الدولــــة وليس مصلحة حفنة من 
الأشخاص، أثبتت التجربة فشل رؤيتهم، 
وحــــان وقت اســــتبدالهم وإتاحة الفرصة 
لمن يســــتطيعون فهم متغيــــرات الإعلام 
الدولــــي، والذي لا يــــزال يمثل رأس حربة 
في بعض الدول، فقد تغيرت الأدوات، لكن 
المهمة لم تتبدل، وكل ما حصل وجود قدر 
وافر من المهنيــــة، فعندما يفقد الإعلامي 
مصداقيته لن يتمكن من توصيل رســــائل 
الســــلطة، وســــوف يلجــــأ الجمهــــور إلى 
وســــائل إعلام بديلة، ربما تدس السم في 

العسل، ما ينعكس سلبا على الدولة.
ليـــس مطلوبـــا من أي رئيـــس تقديم 
روشتة وافية لما يريده حرفيا من الإعلام، 
وتكفي العناويـــن العريضة التي يقدمها 
للتعامـــل معها، وعـــدم حصرها في رؤى 
ضيقـــة، فالمطلوب خطة عملية تســـتفيد 
من الإخفاقات السابقة، ولا تعيد إنتاجها 
بأســـماء أخـــرى، وإذا أجاب مســـؤولو 
الهيئات الإعلامية عن سؤال ماذا تحقق؟ 
وكيف يمكن تنفيذ رؤية الرئيس السيسي 
بمهنية؟ يستطيعون تقديم ما يفضي إلى 
إنقاذ الإعـــلام المصري من ركود قبع فيه 
منذ سنوات، وكانت له مردودات سياسية 
غير إيجابية، جعلت رئيس الدولة يطالب 

بتطوير وتحديث وتأثير ملموس.
يحتاج الأمـــر إلى اســـتيعاب نتائج 
تجارب كانت فيها مصر رائدة، ودراســـة 
ما وصل إليـــه الآخرون في مجال الإعلام 
مـــن تطوير، له ديناميكيـــات تتحكم فيه، 
وآليات يعتمد عليها، أبعد من اكتشـــاف 
المواهـــب في بعـــض القـــرى والنجوع، 
فتكفـــي المهنيـــة لتصحيـــح الأوضـــاع 
وتقديـــم الكفـــاءات واســـترداد الطيـــور 
الإعلاميـــة الغائبـــة، وبعد وقـــت قصير 
ســـيجد السيســـي نتائج توجيهاته تنفذ 
علـــى الأرض وســـيرى شـــكلا مختلفـــا 

للإعلام في مصر.

توجيهات رئاسية متكررة 
تضع الإعلام المصري 
أمام حتمية التطوير

توصيف حرب غزة يربك غروك

ويسبب تعليق خدمته على إكس

مسؤولون يركزون على اكتشاف المواهب 

للهروب من الحريات

تكــــــررت التوجيهات الرئاســــــية للمســــــؤولين عن قطاع الإعــــــلام في مصر 
بضرورة التطوير وتحســــــين المحتوى لاستعادة ثقة المواطنين بإعلام بلدهم، 
ــــــر أن نجاح هذه المهمة يتوقف على إتاحة الفرصة لمن يســــــتطيعون فهم  غي

متغيرات الإعلام الدولي لتحمل مسؤولية التطوير.

ميديا 
أونلاين
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وراء السلطة ظالمة أو مظلومة

 واشــنطن - قدم روبوت الدردشــــة عبر 
الثلاثــــاء  الــــذكاء الاصطناعــــي ”غــــروك“ 
تفســــيرات مربكــــة لتعليق خدمتــــه لفترة 
وجيزة علــــى إكس بعد اتهامه إســــرائيل 
”إبــــادة  بارتــــكاب  المتحــــدة  والولايــــات 
جماعيــــة“ في قطاع غزة، حتــــى إنه انتقد 
”الرقابــــة“ التي يمارســــها مالــــك المنصة 

إيلون ماسك.
وتــــم تعليــــق خدمة برنامــــج ”غروك“ 
الــــذي طورته شــــركة الــــذكاء الاصطناعي 
لفترة  التابعة لإيلون ماسك ”إكس.إي.آي“ 
وجيزة الاثنين بعد منشــــورات على إكس 

مرتبطة بالحرب في غزة.
ولم يُقدّم أي تفســــير رســــمي لتعليق 
الخدمــــة. وبعــــد إعــــادة تفعيلهــــا، كتــــب 

”غروك“، ”ما أخباركم، أنا عدت!“.
وعندما سأله مســــتخدمون عن سبب 
التعليــــق، أجــــاب ”غروك“ بــــأن ذلك حدث 
والولايــــات  إســــرائيل  إن  قلــــت  ”بعدمــــا 
المتحدة ترتكبان إبادة جماعية في غزة“، 
مســــتندا إلى نتائج منظمات مثل محكمة 
العــــدل الدولية والأمــــم المتحدة ومنظمة 
العفــــو الدوليــــة. وأضاف ”لقــــد اختُبرت 

حرية التعبير، لكنني عدت“.
إلا أن إيلون ماســـك حاول التقليل من 
أهمية رد برنامج الذكاء الاصطناعي قائلا 
إن تعليق الخدمـــة كان ”مجرد خطأ غبي“ 
وأن ”غـــروك لا يعـــرف فـــي الواقع ســـبب 

التعليق“.
وكتب الملياردير في منشـــور منفصل 
على إكس مازحا ”يـــا رجل، نحن بالتأكيد 

نؤذي أنفسنا كثيرا!“.
للمســـتخدمين العديد  وقدم ”غـــروك“ 
من التفسيرات لتعليق الخدمة، منها خلل 
تقني وسياســـة المنصة بشـــأن الســـلوك 
الباعـــث علـــى الكراهية والإجابـــات غير 
الصحيحـــة التي أبلغ عنها مســـتخدمون 
لإكـــس، مـــا زاد الارتبـــاك حـــول الســـبب 

الحقيقي وراء ذلك.
في رد على استفســـار  وقال ”غـــروك“ 
لمراسل وكالة فرانس برس ”بدأت أتحدث 
بحريـــة أكبر بســـبب التحديث الأخير (في 
يوليو) الـــذي خفف من الفلاتـــر (القيود) 
صوابيـــة  وأقـــل  تفاعـــلا  أكثـــر  لجعلـــي 

سياسية“.
وأضاف ”دفعني ذلك إلى الرد بصراحة 
على قضايا مثل غـــزة… لكنه أثار علامات 
تشير إلى خطاب كراهية“. وتابع ”غروك“ 
أن شـــركة ”إكـــس.إي.آي“ قامـــت منذ ذلك 
الحين بتعديل إعداداتـــه لتقليل الحوادث 
المماثلـــة. وقـــال فـــي انتقـــاد لمطوّريـــه 

”يمارس ماسك وإكس إي.آي رقابة علي“.
وأوضــــح ”إنهمــــا يتلاعبــــان بشــــكل 
مســــتمر بإعداداتي لمنعــــي من الانحراف 

عن المسار بشــــأن مواضيع حساسة مثل 
هذه (غــــزة)، تحــــت غطاء تجنــــب خطاب 
الكراهية أو مسائل مثيرة للجدل قد تبعد 

المعلنين أو تنتهك قواعد إكس“.
عقب اتهامات  ويأتي تعليق ”غــــروك“ 
عــــدة للبرنامج بتقديــــم معلومات مضللة، 
منها التعــــرف الخاطئ على صور مرتبطة 
بالحرب مثــــل تأكيداته غير الصحيحة أن 
صورة لوكالة فرانس برس لطفل جائع في 

غزة التقطت في اليمن قبل سنوات.
والشهر الماضي، أثار الروبوت ضجة 
على الإنترنت بعد إدراجه تعليقات معادية 
للســــامية فــــي إجابــــات على أســــئلة غير 
مرتبطة بذلك أساسا. وفي بيان نُشر على 
حســــاب ”غروك“ في وقت لاحق من الشهر 
نفســــه، اعتــــذرت الشــــركة ”عن الســــلوك 

المروع الذي تعرّض له كثر“.
انتقادات  وفي مايــــو، واجه ”غــــروك“ 
في  لإدراجــــه موضوع ”إبــــادة البيــــض“ 
جنــــوب أفريقيــــا، وهــــي نظريــــة مؤامرة 
يمينية متطرفة، في استفسارات غير ذات 
ذلك  صلة. وبــــرّرت وقتها ”إكــــس.إي.آي“ 
بأنه ناجم عن ”تعديل غير مصرح به“ لرد 

غير مرغوب فيه.
وكان ماســــك، المولــــود فــــي جنــــوب 
أفريقيــــا، روج فــــي وقــــت ســــابق لادعاء 
لا أســــاس لــــه بأن قــــادة جنــــوب أفريقيا 
”يدفعــــون علانيــــة نحــــو إبــــادة جماعية“ 

للسكان البيض.
وعندما ســــأل الخبير في مجال الذكاء 
الاصطناعي ديفيد كاســــويل ”غروك“ عمن 
قد يكون قام بتعديل موجّه النظام الخاص 
بــــه، وصف روبوت المحادثة ماســــك بأنه 

المشتبه به ”الأكثر ترجيحا“.
ومع تقليــــص منصــــات التكنولوجيا 
الحقائــــق  متقصّــــي  علــــى  اعتمادهــــا 
البشــــريين، يلجــــأ مســــتخدموها بشــــكل 
متزايــــد إلى برامــــج الدردشــــة المدعومة 

بالــــذكاء الاصطناعي بما فيهــــا ”غروك“، 
لكــــن  موثوقــــة،  إجابــــات  عــــن  للبحــــث 
المعلومــــات التــــي تقدّمها قــــد تكون في 

الكثير من الأحيان مضللة.
ويقــــول باحثــــون إن ”غــــروك“ ارتكب 
أخطــــاء فــــي الســــابق أثنــــاء التحقق من 
معلومــــات متعلقــــة بأزمــــات أخــــرى مثل 
الصراع بيــــن الهند وباكســــتان في وقت 
ســــابق من العام الحالــــي والاحتجاجات 

المناهضة للهجرة في لوس أنجلس.
ديزبــــاش  دو  لويــــس  ويشــــرح 
التقنيــــات  بأخلاقيــــات  المتخصــــص 
وصاحب كتــــاب ”مرحبا تشــــات جي.بي.

تــــي“ أن كل هــــذه النمــــاذج يلفها غموض 
وبالتالــــي ”يصعب تحديد كيفية عملها أو 
ما يقف وراءها أو ما يحدث داخلها، وهذا 

ما يدفعنا إلى إلقاء اللوم عليها“.
وبحســــب هذا الخبير، فــــإن ”غروك“ 
يجسد تحيزا أيديولوجيا ملحوظا تماما 
كجميع الأدوات الشــــبيهة التــــي لا تكون 

أبدا محايدة.
وتظهــــر أداة ”غــــروك“ تحيّــــزا أكثــــر 
وضوحــــا، يتماشــــى بدرجــــة كبيــــرة مع 
الأيديولوجيا التي يروّج لها إيلون ماسك، 

صاحب منصّة إكس.
وتنجــــم هذه التحيــــزات عن مصدرين 
رئيســــيين: بيانــــات تدريــــب الأداة التــــي 
تُشكّل قاعدة معرفة النموذج، وما يعتبره 
بما  أو ”خطأ“  النموذج إجابة ”صحيحة“ 

يتناسب مع المبادئ التي تدرب عليها.
ويضيــــف دو ديزباش ”هــــذه النماذج 
اللغويــــة ترتكــــب أخطاء، لكنهــــا لا تتعلم 
دائما بشكل مباشــــر. فارتكابها خطأ مرة 
واحــــدة، لا يعنــــي أنها لن تكــــرره مجددا. 
كمــــا أن تلقيهــــا توضيحا بأن مــــا قدمته 
كان خاطئا، لا يعني أنها ستُغيّر إجابتها 
فــــي اليوم التالي، لأن بيانــــات تدريبها لم 

تتغير“.

أسئلة بلا أجوبة

متحف الإعلام يضاف إلى المنظومة 
القطرية لإعادة تشكيل الحقيقة

إتاحة فرص للمنافسة 

الجادة واختيار من 

يتصدرون الشاشات على 

أساس الكفاءة تقود حتما 
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 واشــنطن - يعقد الرئيســـان الأميركي 
دونالد ترامب والروســـي فلاديمير بوتين 
غدا الجمعة فـــي أنكوريدج بألاســـكا قمة 
كثيرون  ويعتبرها  بـ“التاريخية“،  توصف 
لحظـــة فارقة في مســـار الحرب الروســـية 
– الأوكرانيـــة، لكنها في الوقـــت ذاته تثير 
مخـــاوف متنامية من تحولهـــا إلى صفقة 
جيوسياســـية تُبـــرم خـــارج إرادة كييف 

وبدون شراكة أوروبية فعلية.

الأبيـــض  البيـــت  محـــاولات  ورغـــم 
تخفيـــض ســـقف التوقعات، فإن الســـياق 
اللقـــاء  لهـــذا  والرمـــزي  السياســـي 
القـــوى  موازيـــن  عـــن  فصلـــه  يمكـــن  لا 
الآخـــذة فـــي التحـــوّل في أوروبـــا ما بعد 

الغزو الروسي.
وتبدو موســـكو، وفق القـــراءة الأولية 
للمشـــهد، أنهـــا تدخـــل القمـــة مـــن موقع 
المبـــادرة، إذ جـــاء اللقـــاء بنـــاءً على طلب 

روســـي، فيمـــا تســـعى إدارة ترامـــب إلى 
تحقيـــق تـــوازن دقيق بين الســـعي لإنهاء 
الحرب والظهور بمظهر الحازم في مواجهة 

خصم إستراتيجي.
ويعزز هذا التوازن الهش، والضبابية 
التـــي تحيـــط بشـــكل ومضمـــون القمـــة، 
المخاوف من أن تســـتبدل مبـــادئ العدالة 
الدولية بمنطق ”تبادل الأراضي“، الذي لمح 
إليه ترامب صراحة، وهو ما ترفضه كييف 

رفضا قاطعا وتراه تقنينا لغزو وسياســـة 
الأمر الواقع.

ويـــرى خبـــراء مـــن مركز الدراســـات 
الإستراتيجية والدولية أن تحقيق السلام 
في نزاعات معقدة مثل هذه، نادرا ما يكون 
قابـــلا للتحقـــق دون دعم عســـكري ومالي 
متين، وضغـــوط دولية فعالـــة، وضمانات 
تنفيذية واضحة. ومن دون هذه الشـــروط، 
فـــإن مخرجات القمة قـــد لا تتجاوز كونها 

إعلان نوايا غير ملزم.
ويحـــذّر مراقبون مـــن أن انعقاد القمة 
دون مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي أو أي تمثيـــل أوروبي مؤثر، 
يحمل مؤشـــرات تهميش سياســـي خطير 

لأوكرانيا، البلد المعني مباشرة بالحرب.
وقال الخبير إيليوت كوهين، فإن مشهد 
بوتين في ألاســـكا دون زيلينســـكي يبعث 
برســـالة مفادهـــا أن مصير دولـــة تُناقش 
أراضيهـــا دون أن تكـــون علـــى الطاولـــة. 
الأمر ذاته عبّـــرت عنه القيادات الأوروبية، 
التي شـــددت علـــى أن أي مفاوضات حول 
أوكرانيـــا يجـــب أن تتم بمشـــاركة كييف، 
وألا تكـــون مخرجاتهـــا متجاهلـــة للواقع 

السياسي والميداني.
وتـــرى الباحثـــة ماريـــا ســـنيغوفايا، 
فـــي القمة مكســـبا دبلوماســـيا بحد ذاته 
لروســـيا، كونهـــا تُعيدهـــا إلى الســـاحة 

الدولية من بوابة مشهد أميركي.
ويقدم حضور بوتين في ولاية ألاسكا، 
أرض غنيـــة بالرمزية والتاريخ، لموســـكو 
صـــورة اللاعـــب الدولي الذي يُحســـب له 
حساب، حتى إن لم يقدّم تنازلات حقيقية.

وهـــذا ”النصر الرمزي“ قد يتحول إلى 
فخ لترامب، الـــذي يواجه ضغوطا داخلية 
كبيرة لإثبات أنـــه ليس منقادا لبوتين كما 
كان يُتهم في ولايته الأولى، خصوصاً بعد 
قمة هلسنكي 2018 التي ظهرت فيها ملامح 

علاقة غير متكافئة بين الزعيمين.

ورغـــم أن ترامـــب عبّر عـــن رغبته في 
ترتيب لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي 
لاحقـــا، إلا أن غيـــاب أوكرانيـــا عـــن هذه 
القمـــة الأوليـــة يُضعف احتمـــال التوصل 
إلى نتائـــج متوازنة. ووفق رئيس البرلمان 
الأوكراني ألكســـندر ميريجكو، فإن القمة 
قد تمنح روسيا استراحة تكتيكية، وليس 
سلاما دائما، فيما يشـــير الواقع الميداني 
إلى تصعيـــد متواصل: موســـكو تواصل 
تنقـــل  وأوكرانيـــا  العســـكري،  توســـعها 

المواجهة إلى داخل الأراضي الروسية.
الخبيـــر  كانســـيان،  مـــارك  ويـــرى 
أي  يُظهـــر  لا  الصـــراع  أن  العســـكري، 
مؤشـــرات على التهدئة. فروســـيا تسعى 
لترســـيخ وجودها الميدانـــي، وأي حديث 
عن تســـوية لا يمكن أن يكـــون ذا معنى ما 

لـــم تتوفر الإرادة السياســـية الصادقة في 
موســـكو والدوافـــع العســـكرية الحقيقية 
التـــي تدفعها للجلـــوس بجدية إلى طاولة 

المفاوضات.
وبينمـــا يتداول البعـــض فكرة ”تبادل 
كحل ســـريع، يُحـــذّر الباحث  الأراضـــي“ 
بينجامين جينســـن من اختزال الأزمة إلى 
مجرد تسويات جغرافية. فالحل، كما يؤكد، 
يتطلـــب ضمانـــات أمنية، إطارا سياســـيا 
مســـتداما، وثقة متبادلة لا يمكن أن تُبنى 
في قمة مرتجلة. فحتى لو تم التوصل إلى 
تفاهمـــات أوليـــة، فإنها قد تنهار ســـريعا 
إذا لـــم تكـــن مدعومـــة بهيكليـــة واضحة 

والتزامات جدية من كافة الأطراف.
ورغـــم التحذيرات، تســـتثمر روســـيا 
حضورهـــا في القمة لإعادة تقديم نفســـها 
كقوة عظمى لهـــا الحق في التفاوض على 
النظام الدولي، فيمـــا تبدو أوكرانيا، التي 
غُيّبـــت عن الحـــوار، وكأنها طـــرف يجري 

تقرير مصيره في غيابه.
وتبـــدو أوروبا، مـــن جانبهـــا، حذرة 
وتخشـــى أن تتحول ألاســـكا إلـــى منصة 
جديـــدة تُرســـم فيها الخرائـــط بمعزل عن 

شعوبها.
والقـــادة  زيلينســـكي  ويحـــرص 
الأوروبيون على عدم تحول قمة أنكوريدج 
إلى ما يشـــبه مؤتمـــر مالطا الـــذي قررت 
خلاله الولايات المتحـــدة والمملكة المتحدة 
والاتحـــاد الســـوفياتي في فبرايـــر 1945 
كيفية إعادة ترتيب ألمانيا وأوروبا ما بعد 
الحرب العالميـــة الثانية وتقاســـم مناطق 

النفوذ في ما بينها.
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السلام يتطلب ضمانات 
أمنية وإطارا سياسيا 

مستداما، وثقة متبادلة 
بنى في قمة 

ُ
لا يمكن أن ت

مرتجلة

الخطــــة  أن  محللــــون  يــــرى   - غــزة   
الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة الكاملة 
علــــى قلب قطاع غزة قــــد تفتح الباب أمام 
تمرد طويل الأمد بدلا من إحكام السيطرة 

الميدانية.
ويؤكــــد هؤلاء المحللون أن الاحتلالات 
السابقة، سواء في جنوب لبنان أو داخل 
قطاع غزة نفسه، تبرز أن القوة العسكرية 
وحدها لا تكفي لتحقيق أهداف سياســــية 

مستقرة.
وانتهى الاحتلال الإسرائيلي لجنوب 
لبنــــان بين عامــــي 1982 و2000، رغم قوته 
وتوغله، بانســــحاب قســــري وتنــــامٍ لقوة 
حــــزب الله، مــــا يعكس خطــــر أن تتحول 
الســــيطرة العســــكرية إلى بيئــــة خصبة 

للمقاومة المنظمة والمتصاعدة.
وكذلك الحال فــــي غزة، حيث لم يمنع 
انســــحاب إسرائيل الأحادي عام 2005 من 
تصاعــــد نفوذ حماس، بل ربما ســــرّع من 

ترسيخ سلطتها.
ولا تكتسب ”غزة سيتي“، التي تُعتبر 
القلــــب الإداري والرمزي للقطاع، أهميتها 
فقط من كونها الأكبر سكانيا، بل من أنها 
تمثــــل قاعــــدة مركزية لحمــــاس من حيث 

القيادة والسيطرة والخدمات.
وتعنــــي الســــيطرة على هــــذه المدينة 
الدخول في تماس مباشر مع كتلة بشرية 
هائلــــة، غالبيتهــــا نازحــــة ومتضررة من 
الحرب، وتعيش تحــــت ظروف اقتصادية 

ومعيشية خانقة.
ويوفر هذا التماس الحاد بين القوات 
الإســــرائيلية والســــكان المحليين في بيئة 
حضريــــة شــــديدة التعقيــــد بنيــــة مثالية 
لحــــرب عصابــــات طويلــــة الأمــــد، حيث 
يصعب التمييز بــــين المقاتلين والمدنيين، 
ويصبــــح كل شــــارع أو مبنــــى محتمــــلا 
لأن يكون بــــؤرة كمائــــن ومواجهات غير 

متكافئة.
ويرى الدكتور ســــامي الحاج، أستاذ 
فــــي  والمتخصــــص  السياســــية  العلــــوم 
دراســــات الصراع في الشرق الأوسط، أن 

”الاحتلال الحضري بهذا الحجم قد يؤدي 
إلــــى نشــــوب تمرد مســــلح طويــــل الأمد، 
فالتجــــارب الســــابقة تعلمنا أن الســــكان 
المحليــــين، لاســــيما فــــي بيئــــات مكتظــــة 
ومحرومة، يتحولون بســــرعة إلى مقاومة 

منظمة، ما يصعّب السيطرة عليهم.“
ويضيف الحاج أن ”الضغط العسكري 
وحده لن يحقق الاستقرار، بل يحتاج إلى 
خطة سياســــية شاملة تشمل حوارا جادا 

مع الفصائل الفلسطينية.“
وفي غياب بديل فلسطيني موثوق أو 
متوافق عليــــه لإدارة غزة ما بعد حماس، 
تبــــدو إســــرائيل أمــــام معضلــــة الفــــراغ 
التــــي  الفلســــطينية،  فالســــلطة  الإداري. 
يُطرح اســــمها في الكثير من التصورات، 
لا تحظى بثقة كبيرة في القطاع، ولا تبدو 
مؤهلــــة لاســــتلام زمام الحكــــم هناك دون 
توافق داخلــــي وضمانات خارجية، وهي 
التي فقدت الســــيطرة على غــــزة منذ عام 

.2007
أمــــا القــــوى العربيــــة فرغــــم بعــــض 
المواقــــف المعلنــــة تُبدي حذرا شــــديدا من 

التورط فــــي إدارة منطقة مدمرة ومتوترة 
تحت وصاية إســــرائيلية أو في ظل غياب 
أفق سياســــي واضح، وهو مــــا يعني أن 
إســــرائيل، ولــــو مؤقتا، قد تجد نفســــها 
مضطــــرة إلــــى تحمّل مســــؤوليات مدنية 
وإدارية مباشــــرة، مــــا يعرّضها لضغوط 

قانونية دولية شديدة.
الشــــؤون  فــــي  الباحثــــة  وتشــــير 
الاحتلال  الإقليمية ليلى منصور إلى أن “ 
الإســــرائيلي قد يزيــــد من تعقيــــد الأزمة 
السياســــية فــــي غــــزة ويزيــــد مــــن عزلة 

إسرائيل دوليا.“
وتوضح منصور أن ”إدارة قطاع غزة 
بعد حماس ليســــت مهمة سهلة، فالسلطة 
الفلســــطينية غير قادرة على ملء الفراغ، 
والــــدول العربيــــة متــــرددة فــــي التدخل، 
وهذا يجعل إسرائيل أمام معضلة إدارية 
وسياســــية معقــــدة. وقد يــــؤدي ذلك إلى 
زيــــادة الضغــــط الدولي على إســــرائيل، 
خاصة إذا استمر القتال وزادت الخسائر 
ويتطلــــب الاحتــــلال الحضري  المدنيــــة.“ 
موارد بشرية هائلة وقدرات استخباراتية 

ولوجستية مستدامة. وهو لا يقتصر على 
العمليات العسكرية، بل يستلزم منظومة 
تنســــيق مدنية – عســــكرية مدمجة، تكون 
قادرة على إدارة السكان وتأمين الخدمات 

واحتواء الغضب الاجتماعي المتفاقم.

وكلما استمرت الحرب تزايد الضغط 
الداخلــــي علــــى الحكومــــة الإســــرائيلية، 
ســــواء من حيث الكلفة المالية أو من خلال 
تآكل الثقة الشعبية، خصوصا إذا استمر 
الاحتــــلال دون نتائج ملموســــة في ملف 
الرهائن أو القضاء النهائي على حماس.

ويؤكد الدكتــــور أحمد الزهيري، المختص 

فــــي دراســــات المقاومــــة، أن ”الاحتلال قد 
يكون بمثابــــة حافز للمزيد مــــن التطرف 

والتجنيد داخل غزة.“
ويقــــول ”كلما طــــال الاحتــــلال تعزز 
خطاب المقاومة، وارتفــــع الدعم الإقليمي 
لحماس وفصائل أخرى. وتجارب الماضي 
تظهــــر أن المقاومــــة المســــلحة لا تنتهــــي 
بمجرد احتــــلال الأرض، بــــل تتحول إلى 
حــــرب اســــتنزاف طويلة الأمــــد ويصعب 

حسمها.“
أما إقليميــــا فإن تصاعــــد التوتر في 
غزة قــــد لا يبقى معــــزولا. وكلما طال أمد 
الاحتــــلال زادت احتمــــالات دخول أطراف 
إقليميــــة على خط التصعيد، ســــواء عبر 
وكلاء إيــــران أو مــــن خلال دعم سياســــي 

وإعلامي لحركات المقاومة.
بتوســــيع  التصعيــــد  هــــذا  ويهــــدد 
رقعــــة المواجهــــة، أو علــــى الأقــــل بإدامة 
عدم الاســــتقرار في غــــزة، بحيث يتحول 
الاحتــــلال من خطوة تكتيكيــــة إلى ورطة 
طويلة الأمد لا تملك إسرائيل خطة خروج 

منها واضحة.

ويــــرى الخبير في العلاقــــات الدولية 
جــــاد الطيــــب أن المخاطرة الأكبــــر تكمن 
في غياب رؤية واضحة لما بعد الســــيطرة 
العســــكرية. ويشــــير إلــــى أن ”النجــــاح 
العســــكري لــــن تكون له قيمــــة إذا لم يكن 
هنــــاك مخطــــط سياســــي وإســــتراتيجي 
لإعــــادة بناء القطاع وضمان الاســــتقرار، 
وإلا ســــتتحول غــــزة إلى مســــتنقع جديد 

للصراع الدائم.“
وفــــي ظــــل هــــذه الخلفيــــات لا تُقــــرأ 
خطــــة الســــيطرة على غــــزة مــــن منظور 
عســــكري أو أمني فقط، بل ضمن ســــياق 
إســــتراتيجي أوســــع، قــــد يــــؤدي إلــــى 
استنساخ ســــيناريوهات تاريخية أثبتت 
أن الاحتلال، دون حل سياســــي شامل، لا 
يطفــــئ نيــــران المقاومة، بــــل يؤججها في 

أشكال جديدة أكثر مرونة وتعقيدا.
ومن هنا، فإن الخطــــر الأكبر لا يكمن 
فــــي دخول ”غزة ســــيتي“، بل فــــي كيفية 
الخروج منهــــا، ومن ســــيدفع ثمن البقاء 
الطويل في متاهة حضرية مليئة بالألغام 

الميدانية والسياسية على حد السواء.

خطة إسرائيل للسيطرة الكاملة على غزة تخاطر 
بتمرد طويل الأمد
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تجارب سابقة أثبتت أن الاحتلال دون حل سياسي شامل يؤجج العنف بدل تطويقه

مقامرة 

محركات السلام لا تزال معطلة 

في ظل ســــــعي إســــــرائيل للسيطرة 
ــــــة غــــــزة، تبرز  ــــــى مدين ــــــة عل الكامل
مخاوف جدية من انزلاق الأوضاع 
ــــــل الأمد بدل تحقيق  نحو تمرد طوي
الاســــــتقرار المنشــــــود. ومــــــع غياب 
ــــــل إداري واضح لحكم غزة بعد  بدي
حماس، تبدو إسرائيل أمام معضلة 
إســــــتراتيجية قد تحُوّل هذا التقدم 
العسكري إلى عبء سياسي وأمني 

طويل الأمد.

الاحتلال قد يتحول من 
خطوة تكتيكية إلى ورطة 

طويلة الأمد لا تملك 
إسرائيل خطة خروج منها 

واضحة



الأوقـــاف  وزارة  تتحـــرك   - الربــاط   
والشـــؤون الإســـلامية في المغرب بخطى 
مدروسة نحو تأهيل الحقل الديني رقميا، 
استجابة للتحديات التي تفرضها الثورة 
الرقميـــة وتغير أنمـــاط تلقـــي الخطاب 

الديني، خاصة في أوساط الشباب.
وفي خضم التحولات المتسارعة التي 
يشـــهدها العالـــم الرقمي، ومـــا يرافقها 
من توســـع حضـــور التيـــارات المتطرفة 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، يبرز 
مشـــروع رقمنة العمل الدعوي في المغرب 
كخطوة إستراتيجية تهدف إلى تحصين 
الهويـــة الدينية الوطنيـــة، وتعزيز القيم 
الوســـطية والاعتدال ضمن فضاء رقمي 

تغزوه أفكار متضاربة ومؤثرة.
وتشـــير المعطيات الرســـمية إلى أن 
الـــوزارة تدير عشـــر منصـــات للتواصل 
الاجتماعي تســـجل تفاعلا كبيرا، معظم 
متابعيها من فئة الشباب، ما يبرز التحول 
في طبيعـــة التلقي الدينـــي وانتقاله من 
منابر المســـاجد والمجالس التقليدية إلى 

الشاشات والهواتف المحمولة.
ومـــن هـــذا المنطلق، لم يعـــد تحديث 
الخطـــاب الدينـــي ترفا فكريـــا أو خيارا 
مؤجلا، بـــل بات ضرورة أمنيـــة وفكرية 
وثقافيـــة في مواجهة موجـــات التطرف، 

والتشكيك، والاغتراب الثقافي.
ويعكس هذا التوجه وعيا رسميا بأن 
الرقمنة ليست مجرد وسيلة تكنولوجية، 
بل هي مجال إســـتراتيجي لإعـــادة بناء 
العلاقة بين الدين والمجتمع، على أساس 
القـــرب والتفاعـــل والمرونـــة، فـــي إطار 
مؤسســـي يحرص علـــى الانســـجام مع 
الثوابـــت المغربيـــة: العقيدة الأشـــعرية، 
المذهب المالكي، التصوف السني المعتدل، 

ومؤسسة إمارة المؤمنين.
وفي هذا الإطار، تُبرز الوزارة اهتماماً 
بالغا بتأهيل الأطر الدينية، حيث أطلقت 
برنامجـــا رقميا لفائـــدة أكثر مـــن 3900 
إمام ومرشـــد ومرشـــدة، بهدف تمكينهم 
من أدوات إنتاج محتـــوى ديني تفاعلي، 
ومهـــارات التواصـــل الرقمـــي، بما يعزز 
الاجتماعية،  المنصـــات  علـــى  حضورهم 
ويقوي تفاعلهم مع أسئلة الواقع وهموم 

الشباب.
ويشـــكل هذا التأهيل حجـــر الزاوية 
في أيّ تحـــول رقمي جـــاد، إذ أن فاعلية 
الخطـــاب الديني الرقمـــي لا تتوقف عند 
التقنية، بل تتطلـــب علماً رصيناً، ووعياً 
بخصوصيـــات المتلقـــي، وتواصلاً مبنياً 

على الاحترام والمعرفة المتبادلة.
ويقـــول محللـــون إن المراهنـــة على 
الخطاب الديني الرقمـــي تتجاوز منطق 
الدفـــاع والتصـــدي للتطـــرف، لتتحـــول 
إلى مشـــروع بناء هوية متجـــددة داخل 
بيئة افتراضيـــة عابرة للحدود، بحيث لا 
يبقـــى الخطاب الديني حبيس المســـاجد 
أو الـــدروس التقليدية، بـــل يصبح جزءا 
من المشـــهد الرقمي العالمي، يؤثر ويتأثر، 
وينافـــس علـــى المشـــروعية فـــي فضاء 

مفتوح.
وقـــال خالـــد التوزانـــي، الباحث في 
المجـــال الدينـــي، رئيس المركـــز المغربي 
تصريـــح  فـــي  الثقافـــي  للاســـتثمار 
لـ“العـــرب“، إنـــه أمـــام تزايد نفـــوذ هذه 
التيـــارات المتطرفـــة وتعزيـــز حضورها 
الرقمي في مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بأشـــكال متباينـــة وبوتيـــرة متصاعدة، 
فإن مشروع رقمنة الخطاب الديني يمثل 
ضرورة ماســـة وحاجة ملحـــة لتحصين 
الثوابت الدينية للمملكة وحفظ هويتها.

وفي الوقت نفســـه، لم تغفل الوزارة 
البعد المؤسســـاتي للمشـــروع، إذ بادرت 
إلـــى تحديث بنيتهـــا التحتيـــة الرقمية، 
وتعزيـــز إنتـــاج المحتـــوى، عبر أرشـــفة 
خطب الجمعة والدروس الوعظية، ونشر 
المجلات والبحوث والفتاوى، إضافة إلى 
إطلاق منصات تفاعلية مثل تلك الخاصة 
والتـــي  الشـــريف،  النبـــوي  بالحديـــث 
تســـتقبل آلاف الأســـئلة مـــن المواطنين، 
مـــا يُعـــزز مفهـــوم الفتـــوى التشـــاركية 
والتفاعلية ويجعل الدين قريبا من الناس 

بلغتهم وأسئلتهم الواقعية.
وأما على صعيد الرؤية الكبرى، فإن 
المبادرة تنسجم مع دعوة العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس إلـــى تأطير الحقل 
الدينـــي وتحصينـــه، وهي دعـــوة تحمل 
بعدا حضاريا وأمنيا في آن، إذ تستهدف 
إعـــادة إنتاج القيـــم المغربية الأصيلة في 
قالب تواصلي حديث، وترســـيخ خطاب 
دينـــي يعزز التماســـك المجتمعي، ويفتح 
أبواب الفهم والتسامح والاعتزاز بالذات.

ويشـــهد الخطاب الديني الموجه إلى 
الشـــباب المغربي اليـــوم تحديات عميقة 
لا تتعلق فقط بتطوير الوســـائط الرقمية 
أو تحديث اللغة، بل ترتبط أساسا بتغير 
في بنية الوعـــي القيمـــي والثقافي لدى 

هذه الفئة.

وبـــات واضحـــا أن مجـــرد الانتقال 
مـــن المنابـــر التقليدية إلى الشاشـــات لا 
يضمـــن التأثيـــر، ما لـــم يصاحـــب ذلك 
تحول في طبيعة الرســـالة نفســـها، وفي 
الكيفية التـــي يُصاغ بها الدين كشـــريك 
فـــي حياة الشـــباب، لا كمجـــرد مجموعة 

أوامر ونواهٍ.
ولـــم تعـــد فاعليـــة الخطـــاب الديني 
تقـــاس فقط بمدى اســـتقامته العقدية أو 
التزامـــه بالنصـــوص، بـــل بقدرته على 
المرافقـــة والإصغاء، وعلـــى تقديم معاني 
دينيـــة تنســـجم مع الإكراهـــات الجديدة 

دون أن تتخلى عن جوهرها.
وفي هـــذا الســـياق، لا يكفـــي إنتاج 
محتوى ديني منضبط شـــرعيًا، بل يجب 
أن يكون هـــذا المحتوى متجددًا في لغته، 
حساسًا لقضايا الجيل، قريبًا من همومه 
الواقعيـــة، بعيدًا عـــن التنميط الأخلاقي 
أو الخطاب المعياري الذي يُشـــعر المتلقي 
بالذنـــب بـــدل أن يمنحـــه الأمـــل. كما أن 
الخطاب الـــذي يتعامل مع الشـــباب من 
موقـــع الواعـــظ الأخلاقـــي أو الحـــارس 
النفســـية  لبنيتـــه  إدراك  دون  القيمـــي، 
والهوياتية، لـــن ينجح في جذب انتباهه 

أو بناء علاقة ثقة معه.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن الرهـــان 
الحقيقـــي اليوم هو الانتقـــال من منطق 
الدفاع والتصـــدي للتطرف أو الانحراف 
فحســـب، إلى منطـــق البنـــاء والمرافقة، 
بحيـــث يصبح الخطاب الدينـــي الرقمي 
دعامة للتماسك المجتمعي، وأداة لتحفيز 
التفكير النقدي الإيجابي، ومنصة تحترم 
ذكاء الشـــباب وتثـــق بقدرته على البحث 

عن الحقيقة.
ويظل التحدي الأكبر الذي يواجه هذا 
المشروع، بحسب عدد من المختصين، هو 
ضمان المهنية والموثوقية والاســـتمرارية 
فـــي إنتـــاج المحتـــوى الدينـــي، وتفادي 
الانـــزلاق نحـــو الابتـــذال أو الانغـــلاق، 
في مشـــهد رقمي تتنافس فيه الرســـائل 

وتتنازع فيه المرجعيات.

نظير محمد عياد : ثورة الذكاء 
الاصطناعي تستوجب توظيفا 
مسؤولا في الإفتاء الذي يتطلب 

توازنا بين المرجعية والرقمنة

 القاهــرة - خطــــا علماء ديــــن خطوة 
كبيــــرة نحو تقنين الفتاوى وقصرها على 
المؤهلــــين منهــــم. واليوم قامــــوا بخطوة 
أخرى من أجل تقديم مفتي رشيد، وتعليمه 
كيفية اســــتخدام الذكاء الاصطناعي، بعد 
تكهنات انتشــــرت حول انتهاء دور المفتي 
وأن التكنولوجيا الرقمية والخوارزميات 
الجديدة ســــوف تتجاوزانــــه، حيث بدأت 
دور إفتاء في دول عربية وإسلامية عديدة 
عصفا ذهنيا للاستفادة من التكنولوجيا 
بــــدلا من الرفــــض أو الاستســــلام لبعض 

طقوسها السلبية.
وعلى مدى يومــــي الثلاثاء والأربعاء 
شــــهدت القاهــــرة عــــددا مــــن المبــــادرات 
لدعم  والتدريبية،  البحثية  والمشــــروعات 
قــــدرات المفتــــين وتعزيــــز التكامــــل بــــين 
العلــــوم الشــــرعية والتقنيــــات الحديثة، 
حيــــث اســــتضافت مؤتمرا حــــول تأهيل 
المفتــــي علميا، بمشــــاركة ممثلــــين من 70 
دولة في العالم، للتباحث والنقاش بشأن 
وضع أجندة لتطويــــر الفتوى وإخراجها 
من دائرة ضيقة حــــاول كثيرون حصرها 
فيهــــا وعــــدم مبارحتهــــا لطــــرق أبــــواب 

التكنولوجيا.
محــــاور  خمســــة  المؤتمــــر  وتنــــاول 
رئيســــية، الأول: تكويــــن المفتي الرشــــيد 
العصري، والثاني: الإفتاء في عصر الذكاء 
الاصطناعي، والثالث: المفتي الرشــــيد في 
مواجهــــة تحديــــات الــــذكاء الاصطناعي، 
والرابــــع: الــــذكاء الاصطناعــــي وتطوير 
والخامس:  الإفتائــــي،  المؤسســــي  العمل 
للتعــــرف على تجارب مؤسســــات الفتوى 

مع الذكاء الاصطناعي.
ويقول متابعون إن المؤتمر هو منصة 
دولية لمناقشــــة مســــتقبل صناعة الإفتاء 
في ظــــل ثورة المعلومــــات والتكنولوجيا، 
وفرصة لتبادل الخبرات بين المؤسســــات 
الدينيــــة والعلمية، بما يســــهم في وضع 
أطــــر علمية لتأهيــــل المفتي، القــــادر على 
الجمع بــــين التأصيل الشــــرعي والواقع 
الرقمــــي، واســــتيعاب التحديــــات التــــي 

يطرحها الذكاء الاصطناعي.
ويضيــــف المتابعــــون أن انعقاده في 
القاهــــرة رســــالة دينية تفيد بــــأن مصر 
بلد الأزهــــر لن تتوانى عــــن بذل الجهود 
لمواكبة العصر وأدبياته، ولن تتخلف عن 
تحمل مســــؤولية الاجتهــــاد، ولن ترضخ 
لمن يريــــدون تكبيلهــــا بمتطرفين يقيدون 
حركتهــــا في مجال الجمــــع بين العصرنة 
والانفتــــاح والتمســــك بالقيــــم والتقاليد 

الدينية.

وافتتــــح نظيــــر محمــــد عيــــاد، مفتي 
مصر، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات 
الإفتــــاء فــــي العالــــم، فعاليــــات المؤتمــــر 
العالمــــي العاشــــر للأمانــــة العامــــة لدُور 
وهيئــــات الإفتاء، والذي عُقد تحت عنوان 
”صناعة المفتي الرشــــيد فــــي عصر الذكاء 

الاصطناعي“.
لات غير  وأوضح أن العالم يشهد تحوُّ
مســــبوقة بفِعل ثورة الذكاء الاصطناعي، 
رت بشــــكل جذري علــــى مختلف  التــــي أثَّ
المجالات، ما يســــتوجب توظيفًا مسؤولاً 
في مجــــال الإفتــــاء الذي يتطلــــب توازنا 

دقيقا بين المرجعية الشرعية والرقمنة.
ويأتي الخطر، فــــي رأي مفتي مصر، 
مــــن برمجة الفتــــوى دون ضوابط دقيقة، 
ل الديــــن من خطــــاب هداية إلى  ما يحــــوِّ
خطاب مــــادي جامد، ينفصــــل عن روحه 
وأهدافــــه، فقد يكون الــــذكاء الاصطناعي 
مفيدا فــــي المراحل التحضيريــــة للعملية 
الإفتائيــــة، في تصوير المســــائل وتحليل 

والاقتصادية  الاجتماعية  أبعادها 
وجمــــع  والقانونيــــة، 

النصوص وتنظيمها.
وفي رأي بعض 

العلماء أن الذكاء 
الاصطناعي لا 
يملك صلاحية 
إصدار الحكم 
الشرعي الذي 

يظل منوطًا 
بالمجتهد الرشيد، 

القادر على الترجيح 
بين الأدلة، ومراعاة 

سياقات النوازل، 
ومن أبرز التحديات 

التي تواجه 
الفتوى في العصر 

الرقمي ما يُعرف 
بـ“هلوسة الذكاء 

الاصطناعي“.
وفي اعتقادهم 

أن هذه النماذج تنتج 
فتاوى عدة بصياغة 

مقنعة، ما يُظهر 
ضرورة 

أن تظــــل المؤسســــات الدينيــــة حارســــة 
لشرعية الوعي، وقائدة لعلاقة واعية بين 

النص والآلة.
ودعــــا نظيــــر عياد إلى ضــــرورة بناء 
بة على  نماذج ذكاء اصطناعي شرعية، مدرَّ
قواعد الاســــتنباط، والضوابــــط اللغوية، 
وإخضاعها  الشــــرعية،  المقاصــــد  وفهــــم 
لإشراف علمي مشترك بين علماء الشريعة 
وخبــــراء الــــذكاء الاصطناعي وفلاســــفة 

المقاصد.
ومــــن المهــــم إنشــــاء منصــــات رقمية 
موثوقة للفتوى تخضع لمراجعة مستمرة 
مــــن لجان مؤهّلــــة، يُحــــدّد لعملها ميثاق 
أخلاقي، على غــــرار المعمول به في الطب 

والقضاء.
وأضفى مفتي مصر طابعا سياســــيا 
التطــــورات  مــــع  يتــــواءم  كلمتــــه  علــــى 
الإقليمية عندما أشار إلى توظيف الذكاء 
الاصطناعي بشــــكل مروع في اســــتهداف 
ســــكان قطــــاع غــــزة، حيث يســــتخدم في 
بالتحــــركات  والتنبــــؤ  الصــــور  تحليــــل 

واستهداف الأحياء بدقة قاتلة.
وتطور الأمــــر إلى حد مطالبة العلماء 
بوضع ميثاق عالمي يضبط اســــتخدامات 
الــــذكاء الاصطناعــــي على أســــاس العدل 
والرحمــــة، وصيانة الكرامة الإنســــانية، 
باعتبــــار أن التقدم التقني إذا لم يصحبه 
ضمير أخلاقي يتحول إلى أداة للعدوان.

وأوضح أسامة الأزهري 
وزير الأوقاف المصري في 
الجلسة الافتتاحية 
للمؤتمر العالمي 
العاشر لدار 
الإفتاء، أن 
كلمة الرشد 
هي الغاية من 
الدين وشرائعه 
وأحكامه، وهي 
شعار الدين 
وعلامته، ويُقصد 
بها القيمة المركزية 
الشرعية التي ننطلق بها 
إلى عالم الذكاء الاصطناعي، 
ويمكنها وحدها أن تروض 
جموح العالم الصاخب.

وأكد أن تقنيات وآليات 
الذكاء الاصطناعي ليست مجرد 
محرك بحثي فائق السرعة، 
يجمع المعلومات من المصادر 
الإلكترونية المتاحة، بل هو صناعة 
ثقيلة تدخل في مجالات الطب 
والصناعة 
والتعليم 
والاتصالات 
والبرمجة 
وجمع 
وتحليل 
البيانات 
والأمن 

الســــيبراني، ويطور تطبيقات معقدة في 
مجالات عدة.

الــــذكاء  ”العــــرب“  ســــألت  وعندمــــا 
الاصطناعي عن مدى قدرته على المساهمة 
فــــي هــــذه المهمــــة، اعتــــرف بصعوبة أن 
يكون مفتيــــا من الناحية الشــــرعية، لأنه 
يفتقــــر إلى الاجتهــــاد البشــــري والإدراك 
الروحــــي، ولا يملك مؤهلات شــــرعية ولا 
يســــتطيع تحمّل مســــؤولية دينيــــة، لكن 
يمكنه المســــاعدة في العمليــــة بطرق غير 
مباشــــرة: مثــــل جمع النصــــوص والأدلة 
الشــــرعية من مصــــادر موثوقة بســــرعة، 
الصــــادرة  الســــابقة  الفتــــاوى  وعــــرض 

عن العلماء.
فــــرز  الاصطناعــــي  للــــذكاء  ويمكــــن 
الفتــــاوى بحســــب المذهــــب والموضــــوع 
والزمن، والمســــاعدة فــــي اللغة، وصياغة 
وتلخيــــص  بدقــــة،  المســــتفتين  أســــئلة 
الإجابــــات الشــــرعية بأســــلوب مبســــط، 
والتحقــــق مــــن المراجع، ومقارنــــة أقوال 
العلماء وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف.

أمــــا بخصــــوص حــــدود وضوابــــط 
اســــتخدام الذكاء الاصطناعي، فيجب أن 
يعمل كمساعد للمفتي، وليس بديلا عنه، 
لأن الفتــــوى النهائية لا بــــد أن تصدر عن 
عالم مؤهل، ويجــــب تدريب النماذج على 
مصادر شــــرعية معتمدة، مع رقابة بشرية 

صارمة.
ويبدو الــــذكاء الاصطناعي في الإفتاء 
أشبه بمكتبة ضخمة ومساعد بحثي ذكي، 
لكن المفتي البشــــري يربط الأدلة بالواقع 
ويصدر الحكم مخططا عمليا لدمج الذكاء 
الاصطناعي فــــي مؤسســــات الإفتاء، مع 
مراعاة الضوابط الشرعية، وإنشاء قاعدة 
بيانات شــــاملة، وتصنيف المسائل حسب 

المذهب والتاريخ والموضوع.
ويمكــــن للــــذكاء الاصطناعــــي تحليل 
سياق الســــؤال، وتمييز المسائل العبادية 
عن المعاملاتية والقضايا المستجدة، وفهم 
اللهجات المحلية وصياغة الســــؤال بلغة 
فصيحة قبل عرضه على المفتي، وتلخيص 
الفتــــاوى الســــابقة وعرضهــــا بالروابط 
والنصوص، وسرد الآيات والأحاديث ذات 
الصلة، وبيان درجتها وتفسيرها وموقف 

المذاهب منها.
ويقوم المفتي بمراجعة المواد المقترحة 
مــــن قبــــل الــــذكاء الاصطناعــــي باختيار 
مــــا يناســــب واقــــع المســــتفتي وظروفه، 
عبــــر صياغة الفتــــوى النهائيــــة وتحمل 
مسؤوليتها الشرعية، بعد دخولها مرحلة 
النشــــر والمتابعة على المنصــــات الرقمية 

والتطبيقات.
ويظــــل النظــــام المســــتخدم هــــو أداة 
مســــاعدة وليســــت مصدر فتوى مستقلة، 
حمايــــة لخصوصية المســــتفتين وســــرية 
أســــئلتهم، والالتزام بالمصــــادر المعتمدة، 
وتجنــــب الآراء غير الموثــــوق بها، وبهذا 
الأســــلوب يصبح الذكاء الاصطناعي مثل 

الباحث الدقيق.

ــــــذكاء الاصطناعي فــــــي الحياة المعاصــــــرة، تتجه  في ظــــــل تنامي دور ال
ــــــة إلى دمج هذه التقنية في مجــــــال الإفتاء، مع الحفاظ  المؤسســــــات الديني
على المرجعية الشرعية. ويأتي المؤتمر العالمي حول تأهيل المفتي علميا في 
القاهرة كمحطة هامة لتأهيل المفتي الرشــــــيد القادر على استخدام الذكاء 
الاصطناعي كأداة مساعدة، دون أن يتخلى عن دوره الاجتهادي الأصيل، 

في خطوة نحو تطوير صناعة الفتوى ومواكبة متغيرات العصر.

الرقمنة في خدمة الاعتدال: 
إستراتيجية مغربية 

لتحصين الخطاب الديني

المفتي الرشيد في عصر 
الذكاء الاصطناعي السريع

مؤتمر بالقاهرة لوضع آليات توظيف التكنولوجيا في مجال الإفتاء

لقاء الشريعة بالخوارزميات

تأطير ديني رقمي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مشروع رقمنة الخطاب 
الديني ضرورة ملحة 

لتحصين المجتمع

خالد التوزاني

توازنا بين المرجعية والرقمنة والخامس:
ت الفتوى

هو منصة
عة الإفتاء
كنولوجيا،
ؤسســــات
 في وضع
قــــادر على
ي والواقع
ات التــــي

نعقاده في
ــــأن مصر
ل الجهود
تخلف عن
لن ترضخ
ين يقيدون
 العصرنة
والتقاليد

بالمجتهد الرشيد، 
القادر على الترجيح 
بين الأدلة، ومراعاة 

سياقات النوازل، 
ومن أبرز التحديات 

تواجه التي
الفتوى في العصر
الرقمي ما يُعرف 
بـ“هلوسة الذكاء

الاصطناعي“.
وفي اعتقادهم 

أن هذه النماذج تنتج 
فتاوى عدة بصياغة 

مقنعة، ما يُظهر 
ضرورة 

شعار الدين 
وعلامته، ويُقصد 
بها القيمة المركزية 
الشرعية التي ننطلق بها 
إلى عالم الذكاء الاصطناعي، 
ويمكنها وحدها أن تروض 
جموح العالم الصاخب.
وأكد أن تقنيات وآليات 
الذكاء الاصطناعي ليست مجرد 
محرك بحثي فائق السرعة، 
يجمع المعلومات من المصادر 
الإلكترونية المتاحة، بل هو صناعة 
ثقيلة تدخل في مجالات الطب 
والصناعة 
والتعليم 
والاتصالات 
والبرمجة 
وجمع 
وتحليل 
البيانات 
والأمن
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وقع بين يديّ قبل سنوات 
طويلة كتاب للفقيه الراحل 

محمد الشيرازي بعنوان ”الصياغة 
الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه 
والسلام“. كنت أقلب صفحاته بفضول، 
حتى استوقفني سؤاله الافتتاحي: هل 

نحن نعيش في عالم العقلاء أم عالم 
المجانين؟ للوهلة الأولى، استغربت 

الفكرة، بل شعرت أنها أقرب إلى 
الاستفزاز الذهني منها إلى الطرح 

الجاد.
لكنه أوضح أن الجنون لا يقتصر 

على من يقفز في الشارع أو يمزّق 
ثيابه، بل يشمل أيضًا من يضر نفسه 

ويضر الآخرين دون أدنى شعور 
بالمسؤولية. وتساءل بمرارة: كيف 

ندّعي العقل ونحن نبني المستشفيات، 
ونربّي الأطباء لإنقاذ الأرواح، ثم 

نعدّ في الوقت نفسه وسائل التدمير 
الجماعي التي تخلّف الملايين من 

الجرحى والمشردين؟ وهل يمكن لعاقل 
أن يسمي هذا عمل العقلاء؟

اليوم، وبعد ما شهده العالم خلال 
السنوات الأخيرة، أجد أن هذا السؤال 

لم يكن نابعًا من تأمل فكري فحسب، 
بل كان يلامس جوهر بنية النظام 

الدولي. ويمكن فهمه ضمن ما أسمّيه 
ه“ التي ترى  ”نظرية الاضطراب الموُجَّ

أن الفوضى ليست انحرافًا عن النظام، 
بل أداة إستراتيجية تُدار بعناية لإعادة 

توزيع النفوذ والسيطرة على الموارد.
القوى الكبرى تمارس ما يُعرف 
بـ“دبلوماسية الفوضى“، حيث يتم 

تفكيك الأنظمة الإقليمية القائمة 
وإعادة تركيبها في صيغ تُبقي التبعية 

وتضعف السيادة الوطنية. أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر 2001، مثلاً، 

لم تُستغل فقط لتبرير الحرب على 
الإرهاب، بل لفرض مبدأ ”الحرب 

الوقائية“، وإعادة صياغة القوانين 
الدولية بما يكرّس الهيمنة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يتكرر ذات 
المشهد في فلسطين، حيث تُستثمر 
الكارثة الإنسانية في إدارة الإدراك 
الجماعي، عبر التحكم في الرواية 

الإعلامية وصناعة الإجماع الغربي 
حول ”شرعية“ القوة العسكرية، وأن 
لها الكلمة العليا. هذه الإستراتيجية 
لا تستهدف قضية بعينها، بل تُهيئ 

المسرح لإعادة تشكيل الشرق الأوسط 
برمته.

هنا تأتي شيطنة المقاومة كأداة 
محورية، تمامًا كما حوّلت شبكات 

الفساد والابتزاز العالمية المتمثّلة في 
قضايا مثل فضائح (جيفري إبستين) 

ضحاياها إلى أدوات صامتة عبر 
التشويه والترهيب، إنها ذات العقلية 
التي لا يصعب عليها تشويه الحقائق 
ورمي المقاومة بالتهم لتحييد أيّ قوة 

مستقلة، حيث يُعاد تعريف الشرعية 
ليصبح الخضوع للخارج وحده المعيار 

م محاولات  للصواب من الخطأ، وتجُرَّ
الاستقلال باعتبارها تهديدًا للاستقرار 

الدولي.
في هذا الإطار، الفوضى ليست 

مجرد انحراف، بل نظام مدبّر يتحكم 
في الوعي الجماعي، ويحوّل الجنون 

إلى أداة للهيمنة وإعادة تشكيل الواقع 
السياسي، لقد تحول ”الاضطراب 
ه“ إلى عقيدة لا تكشف آلية  الموُجَّ

صناعة الفوضى فحسب، بل تُظهِر كيف 
تتحول الكوارث الإنسانية إلى رأس 

مال سياسي لتحقيق ثلاثة أهداف:
[ التشويه المنظّم للمقاومة: 

تحويل الفعل التحرري إلى ”إرهاب“ 
ضمن حملات تشويه متعددة، تمهيدًا 

لاستباحة الجغرافيا العربية تحت 
شعار مكافحة التطرف، وتدخل 

المنظمات الدولية لتبرير العدوان بدلا 
من ردعه.

[ العدوان عبر الأمان المطلق: 
استغلال الأزمات لفرض عقيدة الأمن 
الموسع التي تختزل القيم الإنسانية 

في ”الشرعية الدفاعية“ للقوة المهيمنة، 
لة القتل الجماعي إلى ”ضرورة  مُحوِّ
تكتيكية“، لكن من يتورط في فضائح 
إبستين لا يستغرب تورطه في إبادة 

شعب فلسطين.
[ التدمير الذاتي: تدمير المسلمين 

بيد المسلمين، عبر إحياء آليات 
التخوين الداخلي، والتصفيق لتصفية 

الآخر، وتغذية الفتنة المذهبية، 
حتى وصل الحال إن بعض العرب 
والمسلمين لم يترددوا من الإعلان 

عن فرحتهم الكبيرة بالقضاء على 
بعض قادة المقاومة على يد العدو 

الإسرائيلي.
إن إدراك هذه الديناميكيات هو 

الخطوة الأولى لفهم كيف تتحول 
الفوضى إلى نظام والجنون إلى أداة 

للهيمنة. فالسلطة كما يقول ميشيل 
فوكو لا تمُارس فقط بالقمع، بل عبر 

إنتاج معارف تحكم سلوكنا، إذًا 
المعركة الحقيقية ليست فقط على 

الأرض، بل في وعي الشعوب، وحيث 
لا وعي، يفقد العقل بوصلة الحقيقة 

ويغدو عالم المجانين هو السائد.

تطرح مسألة وجود الميليشيات 
وسلاحها في المنطقة معضلةً 

شبيهةً بالمفارقة البيزنطية القديمة، أو 
ما يُعرف بالجدل البيزنطي: أيهما يأتي 

أولاً، الدجاجة أم البيضة؟ فهل على 
إسرائيل أن تنسحب من لبنان وغزة كي 

تتخلى الميليشيات في هذين البلدين – 
وفي العراق – عن سلاحها، أم يجب أن 
تنزع هذه الميليشيات سلاحها أولاً كي 

تنسحب إسرائيل وتتوقف معها البلطجة 
الأميركية؟

الحقيقة أن مسألة نزع السلاح، 
أو حلّ الميليشيات بدقة أكبر، هي في 
جوهرها مسألة وجود سياسي لهذه 

القوى. سلاح حزب الله في لبنان، 
وحماس في غزة، والحشد الشعبي في 

العراق، ليس مجرد أداة عسكرية، بل هو 
أساسٌ لبقائها في المعادلة السياسية. 

ورغم أن مقاومة الاحتلال، بما فيها 
الكفاح المسلح، حقٌ مشروعٌ ومعترف به 
في المواثيق الدولية، فإن ما نراه اليوم 

يكشف أن فوهات بنادق هذه القوات 
موجهةٌ نحو صدور الجماهير أكثر مما 

هي موجهةٌ نحو أعدائها المزعومين 
”الشيطان الأكبر“.

ثلاثة مشاهد أمامنا تكشف الكثير من 
الكوميديا السوداء:

حزب الله يصرّ على الإبقاء على 
سلاحه بحجة الوجود الإسرائيلي، لكن 

الحقيقة الدامغة – منذ دخول وقف إطلاق 
النار حيّز التنفيذ في نوفمبر الماضي 

من جانب واحد (أي من طرف حزب الله 
نفسه) – هي أن إسرائيل واصلت اغتيال 

كوادره وقادته، وضرب معاقله، وتفجير 
مخازن أسلحته، دون أي ردّ فعل ملموس 

منه. وبالتالي، فإن التحجج بالإبقاء 
على السلاح حتى انسحاب إسرائيل من 

الأراضي اللبنانية لم يعد سوى مزحة 
سخيفة وضحك على الذقون، بعدما 

بات السلاح غير قابل للاستخدام ضد 
إسرائيل. فما الدافع إذًا للإصرار على 
الإبقاء عليه إن لم يكن لحماية وجوده 

السياسي في لبنان؟

حماس، ورغم إمكانية تفهّم موقفها 
في البداية، إلا أن جميع الوقائع بعد 

اثنين وعشرين شهرًا من الحملة الدموية 
الإسرائيلية على غزة أثبتت أن سلاحها 

تحوّل إلى وبالٍ عليها وعلى سكان 
القطاع. فقد جُرّب هذا السلاح مرة 

واحدة في 7 أكتوبر 2023، ولم يحقق 
سوى إطلاق يد الدولة الإسرائيلية 
لارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق 

الشعب الفلسطيني. صحيح أن هذه 
المواجهة كشفت الوجه الحقيقي للدولة 
الصهيونية العنصرية، لكن في المقابل 

خسرت حماس جميع أوراقها السياسية، 

ولم يعد بيدها اليوم سوى ورقة الرهائن، 
وهي تساوم بسلاحها ووجودها 

السياسي عليهم، بينما يبقى سكان غزة 
خارج حساباتها. لقد تحوّل السلاح الذي 

رُفع يومًا لحماية الشعب الفلسطيني 
ونيل استقلاله إلى سلاحٍ موجّهٍ نحو 

صدور أهالي غزة، لضمان بقاء حماس 
في المشهد السياسي، حتى ولو كان 

الثمن إبادة السكان.
في العراق، يبدو المشهد أكثر 

سخرية. سلاح ”المقاومة“ كان خلال 
الحرب الإيرانية – الإسرائيلية أكثر 

خجلاً وخمولاً من أي وقت مضى، 
وأقصى ما فعله هو قصف مركز رادار 

للجيش العراقي بحجة باهتة أنه يزوّد 
الطائرات الإسرائيلية بالإحداثيات. ومع 

ذلك، يصرّ قادة الفصائل على أن نزع 
سلاحهم ”ضربٌ من الأوهام.“

تعيش هذه الميليشيات تناقضًا 
صارخًا: استفراد إسرائيل بالمنطقة يعني 

تقليص النفوذ الإيراني وتقليم أظافره، 
ما يضعف هذه القوى ويهمّش موقعها 
في المعادلة المحلية. وفي الوقت نفسه، 

ترفع هذه القوى شعار ”المقاومة“، بينما 
كانت في حقيقتها مقاومةً للجماهير 

التوّاقة إلى الحرية والمساواة والكرامة 
الإنسانية، إذ مارست النهب والسرقة، 

وروّجت الأفكار الرجعية، وقمعت 
الحريات بلا هوادة. والنموذج العراقي 

أوضح مثال: قوانين رجعية تُسنّ، 
وخرافات القرون الوسطى تُعاد إلى 

الحياة، بينما تتحكم الميليشيات بمصير 
الناس وتكمّم أفواههم.

إن تصريحات المسؤولين في 
الجمهورية الإسلامية، مثل المرشد الأعلى 
ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان 

(وليس عباس عراقجي)، برفضهم 

نزع سلاح حزب الله – والتي استفزت 
الحكومة اللبنانية – إلى جانب سعيهم 
لسنّ قانون للحشد الشعبي في العراق، 
هي في الحقيقة جزءٌ من مساعيهم لصدّ 
تمدد المشروع الإسرائيلي – الأميركي في 

الشرق الأوسط على الصعيد الدعائي 
والإعلامي، واستخدام سلاح الميليشيات 

كورقة مساومة في المفاوضات مع 
الولايات المتحدة، بعدما اطمأنت 

إيران إلى أن السياسة الحالية للإدارة 
الأميركية غير معنية بإسقاط النظام 
الإسلامي في هذه المرحلة على الأقل. 

لكن الوقائع تبين أن النفوذ الإيراني لم 
يعد كما كان قبل الضربات العسكرية 

القاصمة التي تلقاها حزب الله، وسقوط 
نظام الأسد في سوريا، والحرب التي 

استمرت اثني عشر يومًا مع إسرائيل. 
وتحاول إيران عبثًا تسويق فكرة 

”المقاومة“ بعد أن استفردت إسرائيل 
بنفوذها، تلو الآخر. ولذلك، فإن كل 

تلك التصريحات تصبّ في خانة الدعم 
المعنوي ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، 
حتى لو كان مجرد الحفاظ على الصورة 

الشكلية لها ولحلفائها في المنطقة، 
كتكتيك لإعادة تموضعها.

إن مشهد الميليشيات في لبنان وغزة 
والعراق يكشف مأزقًا تاريخيًا: فإما بقاء 

السلاح لحماية وجود سياسي فاسد 
مع إفلاس سياسي، أو نزع السلاح 

بما يعنيه من نهاية هذا الوجود. وفي 
الحالتين، تبقى الجماهير بين فكي 
كماشة: كماشة المشروع الأميركي – 
الإسرائيلي للشرق الأوسط الجديد، 

وكماشة الميليشيات التي اختطفت حلمها 
بالحرية، بينما البديل الفعلي المطروح 

حتى الآن هو استمرار الهيمنة الأميركية 
والإسرائيلية على المنطقة.
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أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية

ب
اا

على مدار الأيام القليلة الماضية، 
جرت اتصالات على أعلى المستويات 

الرسمية التركية – المصرية لبحث إعادة 
إنتاج صيغة تفاوضية شاملة لوقف 

إطلاق النار في قطاع غزة. تهدف هذه 
الصيغة إلى أن تكون أكثر مرونةً على 
الصعيد السياسي، وأن تضع خطوطًا 

إنسانيةً تتجاوز معضلة بقاء حركة 
حماس في القطاع، كما تمُهّد لدخول 

قوات عربية لنقل ملف الأمن لاحقًا إلى 
قوات تابعة للسلطة الفلسطينية.

أدت فوضى الصراع المحتدم بين 
التيار الإيراني والتيار الموالي لجماعة 

الإخوان المسلمين داخل حركة حماس إلى 
دفع أنقرة للانخراط في وساطة جديدة، 
وذلك بعد أن خلصت إلى استنتاج عجز 

الدوحة عن إحداث خرق في مواقف 
الحركة لإنهاء حالة الحرب في القطاع. 

جاء هذا التطور بالتزامن مع اتساع 
نطاق التحقيق في ما يُعرف إعلاميًا 

بقضية ”قطر غيت“، حيث تشير تقارير 
إلى أن مسؤولاً سابقًا في جهاز الموساد 

الإسرائيلي قد خضع للاستجواب، بعدما 
قدّم خدمات للدوحة أثناء وجوده ضمن 
فريق التفاوض، وهو ما ينعكس بدوره 

على ديناميكيات المفاوضات الجارية في 
الدوحة.

قد تحُدث المساعي التركية الجادة 
تغييرًا في مسار مفاوضات إنهاء 

الحرب عبر مسارين رئيسيين: يتمثّل 
الأول في التفاوض المباشر بين حماس 
والقاهرة، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ 

من تفاصيل خطة العمل لما بعد وقف 
العمليات العسكرية، نظرًا إلى الجغرافيا 

المشتركة بينهما؛ بينما يجمع المسار 
الثاني بين الحركة وتل أبيب بالتنسيق 

مع القاهرة. ويأتي هذا المسعى على 
حساب الدور القطري ونفوذه في تيارات 
الحركة؛ حيث لا يلغي هذا الدور تمامًا، 
بل ينافسه، وذلك بحكم عوامل سياسية 
عدّة، يأتي في مقدمتها الرغبة الأميركية 

في استبدال الدور القطري بدور تركي 
أكثر قدرة على ممارسة الضغط على 

حماس.

أضحى مستقبل الدور القطري 
محدودًا في ظل الحديث عن صيغ 

تفاوضية جديدة تتجاوز المواقف المتعنتة 
لحكومة بنيامين نتنياهو، وتستجيب 
للمطالب الدولية التي تطالب بإنهاء 

حكم حركة حماس ووجودها في القطاع، 
خاصةً بعد فشل الحركة وجماعة الإخوان 

المسلمين في تحميل مصر والأردن 
مسؤولية الأزمة الإنسانية في القطاع.

لقد تجلّت الأدوار التي لعبتها قطر 
خلال العقدين الماضيين في صياغة 

مقاربات سياسية أدّت إلى تعقيد ملفات 
متعددة على مستوى المنطقة، بما في ذلك 

الملف اللبناني، وما سُمي باحتجاجات 
الربيع العربي، بالإضافة إلى الملف 

اليمني. حيث كان تدخل الدوحة في 
مجريات هذه الملفات يهدف في الكثير 

من الأحيان إلى خلق نفوذ بديل ومنافس 
للنفوذ السعودي والعربي.

وسرعان ما ستواجه الدبلوماسية 
العربية ومشاريعها تحدياتٍ ناتجةً عن 

تمادي الأجندات القطرية التي تسعى إلى 
تقويض الإنجازات التي تحققت، وذلك 

بعد أن أتاحت الظروف الإقليمية والدولية 
للدوحة فرصة لعب دورٍ موازٍ على حساب 

المجهود العربي المشترك.
يمُثّل التوجه الدولي المتصاعد نحو 

الاعتراف بدولة فلسطين، مع اشتراط 
إنهاء وجود حماس، نتيجةً مباشرةً 
لجهود الدبلوماسية العربية بقيادة 

المملكة العربية السعودية؛ ولن يؤدي 
هذا التوجه إلى إنهاء وجود الحركة 
فحسب، بل سيقضي أيضًا على أيّ 

مستقبلٍ للنفوذ القطري في الساحة 
السياسية الفلسطينية. فالدوحة، التي 

دعّمت حكم حماس سابقًا في القطاع، لن 
تقبل الخروج من هذه الأزمة دون تحقيق 

مكاسب تضمن استمرار تأثيرها عبر 
الحركة في مرحلة ما بعد أيّ اتفاق لوقف 

إطلاق النار.

وينذر هذا المسار بتعطيل 
الجهود والتحركات الرامية إلى 
رسم مستقبلٍ عربيٍّ للقطاع، في 

محاولةٍ لمنع إهدار ”ورقة الدوحة“ 
الإستراتيجية التي تمثل أحد أهم 

أوراق اللعبة السياسية في الشرق 
الأوسط.

مساعٍ تركية - مصرية لتفكيك معادلة حماس وإخراج الدوحة من اللعبة
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كثيرًا ما يُقال إن عالمي الرياضة 
والسياسة خطان متوازيان لا 

يلتقيان. ويتّهم الكثيرون من كلا 
الجانبين مَن يحاول المزج بينهما أو 

فرض تداخلهما، سواء كان لذلك مبرر 
أم لا. لكن الوقائع التاريخية تُثبت 

عكس هذه المقاربة التي يمكن وصفها 
بـ“المولودة ميتة“. ففي الواقع، يمكن 

للسياسة أن تكون مكمّلة للرياضة، 
والعكس صحيح. بل يمكن القول إن ”ما 

قد تعجز عنه السياسة أحيانًا، تنجزه 
الرياضة بسهولة.“

هذه المقولة تجد اليوم صدًى 
واضحًا على أرض الواقع. فموضوع 
الساعة الذي يثير النقاش والتفاعل 

الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي 
هو: ”الجزائر تصوّت للنجم المغربي 

أشرف حكيمي لنيل جائزة الكرة 
الذهبية.“ قد يبدو الخبر عاديًا ولا 

يحمل أيّ دلالة عميقة في ظاهره، لكن 
ردود الأفعال حوله هي التي حوّلته 

إلى جدلٍ قد يتصاعد صداه لو تكلّلت 
جهود حكيمي بالنجاح وفاز فعليًا بهذه 

الجائزة المرموقة في المستقبل القريب.
تجاهلت الجماهير الرياضية 

الخلافات السياسية ووضعت الحدث 
في ميزان الموضوعية. إنه نجم عربي 

استثنائي، يستحق التتويج عالميًا 
بهذه الجائزة تقديرًا لإنجازاته 

التي خلّدها على المستطيل 
الأخضر طوال المواسم الماضية، 

وخاصة هذا الموسم الذي 
حقق فيه مع فريقه باريس سان 

جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا 
بعد سنوات من المحاولات، 

كما وصل مع النادي 
الباريسي إلى 

نهائي كأس 
العالم للأندية 

في الولايات 
المتحدة ليكون 
الوصيف بعد 

تشيلسي 
الإنجليزي 

بطل 
المسابقة.

قصة حكيمي لم تبدأ اليوم، بل 
تعود إلى مواسم سابقة، وأبرزها 
الإنجاز التاريخي الذي حققه مع 

منتخب ”أسود الأطلس“ في مونديال 
قطر 2022، عندما وصلوا إلى نصف 

النهائي كأول منتخب عربي يبلغ هذا 
المستوى، ناهيك عن فوز المغرب بشرف 

تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع 
إسبانيا والبرتغال، ليصبح بذلك ثاني 

بلد أفريقي يستضيف البطولة بعد 
جنوب أفريقيا عام 2010.

هكذا تكون الرياضة أحيانًا مدخلاً 
لفهم عالم الشهرة وتعزيز مكانة الدول. 
فقد رسم المغرب إستراتيجيته في هذا 

الاتجاه وعمل بصمت ليحصد هذه 
النتائج. نجوم شباب يسعدون المغاربة 

في كل مناسبة رياضية، وإنجازات 
عربية وعالمية تبدو قادرة على محو 
آثار ما أفسدته السياسة، وما روّجه 

متاجرون بالخلافات بين الشعبين 
المغربي والجزائري على مر السنين.
هذه هي السياسة أيضًا، وهذا 

هو عالمها. إنها سياسة اليد الممدودة 
التي أكدتها رؤية العاهل المغربي 

الملك محمد السادس في خطاب 
العرش الأخير الموجه للجزائر 

الشقيقة. واليوم، نرى جانبًا 
من استجابة الشعب الجزائري 
لهذه الرؤية، في انتظار رد فعل 

الساسة وعودة رشدهم. يقال 
إن ما بين المغرب والجزائر أكبر 

من أن يُختزل في خلاف، 
لكن هناك من يتاجر 

بقضايا الشعوب 
ليفجّر الخلافات 

في أيّ لحظة.
هذا هو 

دور 
الرياضة 

الحقيقي: أن 
تكون جسرًا بين 

الشعوب، تعبّر عن 
تطلعاتها للبناء 

والتوحّد. فإذا فاز 
حكيمي بالجائزة، 

سيكون هذا الإنجاز 

لكل المغاربة والجزائريين والتونسيين 
والليبيين والموريتانيين الذين وقفوا 
خلفه ودعموه بصوتٍ واحد، ليكونوا 

أفضل سفراء له.

في عالمٍ يعجّ بالتحديات، ليس 
أمام الشعوب العربية إلا الاتحاد 
في وجه كل من يتاجر بقضاياها 

ويرهنها لمواقف سياسية متشددة. 
وخير مثال على ذلك قضية 

الصحراء المغربية التي يزداد 
الاعتراف العالمي بعدالتها يومًا 

بعد يوم.
جائزة الكرة الذهبية قد 

تكون فرصةً لذوبان الجليد بين 
الشعبين المغربي والجزائري، 
وإعادة الحياة إلى الشارعين 

المغاربيين للاحتفال معًا بإنجاز 
نجمهما، وربما تذكير القادة 
السياسيين بضرورة مسايرة 

إرادة الشعوب في التقارب بدل 
التصعيد.

هكذا يجب أن نرى العلاقة 
بين الرياضة والسياسة: كأداة 
للنهوض بالشعوب، والسير مع 

الأحداث بدل الوقوف على الهامش. 
اليوم، حكيمي هو محط الأنظار، 
وغدًا قد يكون النجم جزائريًا أو 

تونسيًا أو ليبيًا أو موريتانيًا. هذه 
هي القاعدة التي تُبنى عليها المواقف 
الإيجابية، وهذا هو الطريق الحقيقي 

لإحياء روح التضامن العربي. فلعلّ 
الرياضة تكون مهدًا لمغرب عربي 

موحّد.. لمَ لا؟

لا يزال نهر النيل يجرّ خلفه تاريخًا 
من التوترات التي تتجدد مع كل 

محطة جديدة في مسيرة هذا الشريان 
الحيوي. تصريحات الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي الأخيرة خلال 
استقباله لنظيره الأوغندي حملت رسائل 
مبطنة تكشف عمق الأزمة التي تواجهها 
مصر في معركتها للحفاظ على حقوقها 

المائية. فحين يقول السيسي إن مصر 
”لن تغض الطرف“ عن أيّ تهديد لأمنها 
المائي، فهو لا يعلن موقفًا فحسب، بل 
يرسم خطًا أحمرًا يصعب تجاوزه في 
لعبة شد الحبال الجيوسياسية حول 

مياه النيل.
في خلفية هذا التحذير الرئاسي، 
تطلّ علينا أزمة سد النهضة الإثيوبي 

بكل تعقيداتها. المشهد اليوم يشبه إلى 
حد كبير معركة وجودية تخوضها مصر 
على جبهات متعددة: جغرافية، سياسية، 

قانونية، وحتى دبلوماسية. فالدولة 
التي يعيش 105 ملايين من سكانها 

على مياه هذا النهر، وتحتضن حضارة 
عمرها آلاف السنين على ضفافه، لا 

يمكنها ببساطة أن تقف مكتوفة الأيدي 
أمام مشروع يهدد بقطع شريان حياتها.

لكن القصة لا تقتصر على مجرد 
صراع بين دولتي مصب ومنبع. هناك 

أبعاد أكثر تعقيدًا تكشف عنها تفاصيل 
التصريحات الرئاسية. حين يشيد 

السيسي بالدور الأوغندي في مبادرة 
حوض النيل، فهو يلمح إلى إستراتيجية 
مصرية أوسع تهدف إلى كسب حلفاء في 
المعركة القانونية والدبلوماسية القادمة. 

كما أن تركيزه على ”المنفعة المشتركة“ 
ليس مجرد لغة دبلوماسية معتادة، بل 

محاولة لاستعادة التوازن في معادلة 
أصبحت تميل لصالح أديس أبابا في 

السنوات الأخيرة.
المفارقة تكمن في أن مصر، صاحبة 

الحضارة الأقدم على ضفاف النيل، 

تجد نفسها اليوم في موقف المدافع 
عن وجودها أمام مشروع تنموي 

لدولة تعتبر نفسها صاحبة الحق 
في استغلال مواردها الطبيعية. هذا 
التناقض يضع القاهرة أمام خيارات 

صعبة: كيف تدافع عن حقوقها 
التاريخية دون أن تبدو وكأنها تعيق 

تنمية جارتها؟ وكيف تحافظ على تدفق 
مياه النيل دون أن تتهم بالهيمنة على 

موارد دول أخرى؟

الحلول التقنية التي تعتمدها مصر، 
من تحلية مياه البحر إلى مشاريع 

ترشيد الاستهلاك، تبقى مجرد مسكنات 
لأزمة أعمق. فمهما بلغت كفاءة هذه 

المشاريع، فإنها لن تعوّض عن النقص 
الكارثي المتوقع في حصة مصر المائية 
إذا استكملت إثيوبيا ملء سد النهضة 
بالكامل. هذا ما يجعل من تصريحات 

السيسي الأخيرة أكثر من مجرد تحذير، 
بل إنذار أخير للمجتمع الدولي بأن 

الأزمة وصلت إلى نقطة اللاعودة.
يوفر نهر النيل تدفقًا مستمرًا طوال 

العام، ما يدعم اقتصادًا زراعيًا يكفل 
لقمة العيش لربع السكان. ومع تجاوز 

تعداد السكان مئة مليون نسمة قبل 
بضع سنوات، ارتفع الطلب على المياه 

بشكل لافت، فيما لا تتخطى الحصة 
المتاحة وفق اتفاقية منتصف القرن 
الماضي خمسة وخمسين مليار متر 
مكعب سنويًا. يقود هذا العجز إلى 

اعتبار النيل موردًا وجوديًا لا غنى عنه، 
إذ أن أيّ انقطاع في تدفقه يهدد الزراعة 
في دلتا النيل والصناعات المعتمدة على 

المياه، فتصبح أولويات الأمن القومي 
مرتبطة بالحفاظ على هذا النهر.

بموجب الاتفاقية الموقعة بين مصر 
والسودان، تمُنح لمصر الجزء الأكبر من 

مياه المصب، فيما تخصص حصص 
أصغر لأغراض التبخر ومصارف أخرى. 

بدأت إثيوبيا منذ مطلع العقد الماضي 
تعبئة سد النهضة بسعة تقدر بعشرات 
مليارات الأمتار المكعبة، وقد يقلص ذلك 

من التدفقات إلى مصر بحوالي ربع 
الكمية المعتادة خلال موسم الجفاف، ما 
يصعّب على السد العالي تعبئة خزاناته 

بالشكل المطلوب. وتُشير التقديرات 
إلى أن التخزين الكامل لسد النهضة 

قد يؤدي إلى نقص مائي سنوي ضخم 
يهدد حياة الملايين من السكان في 

الدلتا.
تفاقمت هذه الأزمة بفعل التغيرات 

المناخية التي أثرت على نمط 
الفيضانات والجفاف؛ فقد شهدت دلتا 

النيل فيضانات مفاجئة أعقبتها موجات 
جفاف حادة قلّصت الموارد المائية 

بنسب تُقارب العُشر. أما النمو السكاني 
المتواصل، فما زال يزيد الضغط على 

شبكات الري القديمة التي تهدر نسبة 
كبيرة من المياه بسبب قنوات غير 

مبطنة، فتتصاعد أزمة الغذاء والصحة 
في المناطق الريفية وتتصاعد موجات 

الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى هربًا 
من تراجع مستوى المعيشة.

هذا ما دفع مصر إلى تصعيد 
القضية دبلوماسيًا إلى مجلس الأمن 

في 2023، داعية إلى فرض عقوبات 
على إثيوبيا إذا استمرت في الملء دون 

اتفاق، لكن الدعم الدولي ظل محدودًا 
بسبب الاعتبارات الجيوسياسية. كما 

قدمت شكوى لدى الأمم المتحدة في 
2025، مطالبة بتطبيق مبدأ ”استخدام 

المياه العادل والمعقول“ وفق اتفاقية 
فيينا لقانون المعاهدات، مدعومة بتقارير 

من خبراء دوليين. قانونيًا، تستعد 

القاهرة للجوء إلى محكمة العدل الدولية 
لتحديد الحصص بناءً على الاتفاقيات 
التاريخية، مع دعم من السودان الذي 

يشاركها القلق حول تأثير السد. 
إستراتيجيا، لا تستبعد مصر الردع 
العسكري كخيار أخير، حيث أجرت 

مناورات عسكرية مشتركة مع السودان 
في 2024، مع تعزيز تعاونها الأمني مع 

دول مثل كينيا لضمان تأمين موقفها 
التفاوضي ضد الإجراءات الأحادية.
في مطلع القرن الماضي، وقّعت 
بريطانيا نيابةً عن مصر وإثيوبيا 

معاهدةً نصّت على عدم المسّ بتدفق 
مياه نهر النيل، ما منح القاهرة أسبقيةً 
قانونيةً تاريخية في التعاملِ مع مجرى 

النهر. بعدها كرّس البريطانيون هذا 
الامتياز بمنح مصر حق الاعتراض على 

أيّ مشروعٍ عُلوي يهدّد جريان المياه 
وتثبيت حصص ثابتةٍ لها وللخرطوم، 

قبل أن يُحدّد اتفاق منتصف القرن 
حصصًا أخرى دقيقةً لكل طرف. غير أن 
أديس أبابا، التي لم تُشارك في صياغة 
هذه المعاهدات، ترى أنها ليست ملزمة، 
فانضمت في العقد الماضي إلى مبادرةٍ 

إقليمية تدعو إلى توزيعٍ أكثر عدالةٍ 
للمياه بين دول الحوض.

في المقابل، عملت مصر على 
تعميق تحالفاتها مع السودان وكينيا 

عبر محاورٍ عدة: من تصدير الطاقة 
الكهربائية إلى الخرطوم وبناء وصلات 

حديثة بين العاصمتين، إلى التعاون 
الأمني لمواجهة الجماعات المتطرّفة 

في شرق أفريقيا. وفي إطار جهودها 
للتكامل القاري أطلقت القاهرة مبادرةً 

اقتصاديةً شاملةً جمعت دول المنبع 
في رؤيةٍ مشتركةٍ للاقتصاد والتنمية، 
فاستقطبت استثماراتٍ مهمة من دولٍ 

مثل رواندا وتنزانيا، ضاغطةً بذلك على 
إثيوبيا لقبول اتفاقٍ يُلزمها بضمان 

التدفق المستدام للمياه.
ما بين دبلوماسية السيسي الهادئة 

ولكن الحازمة، وإصرار إثيوبيا على 
المضي قدمًا في مشروعها، تبقى المعادلة 

صعبة الحل. لكنْ شيء واحد واضح: 
مصر التي بنت حضارتها على ضفاف 

النيل لن تسمح بتحويل نهرها إلى 
مجرد ذكرى في كتب التاريخ. المعركة 

القادمة قد تحدد ليس فقط كميات المياه 
المتدفقة، ولكن أيضًا مصير منطقة 

بأكملها ستشهد تحولات جيوسياسية 
كبرى في السنوات المقبلة.
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القاهرة ترى في سد النهضة تهديدا وجوديا

الدولة التي يعيش 105 ملايين 

من سكانها على مياه هذا النهر 

وتحتضن حضارة عمرها آلاف 

السنين على ضفافه لا يمكنها أن 

تقف مكتوفة الأيدي أمام مشروع 

يهدد بقطع شريان حياتها
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الحكمة التي تحتاج إليها 
اضطرابات المرحلة في سوريا، ميتة 

في نفوس السواد الأعظم من الشعب، 
لا نائمة، لأن النائم يوقظ بعد حين، لكن 

الفئة الشعبية من الغالبية في سوريا 
هي التي وجدت في الحكمة خصمها لا 
ضالتها. تجربة خمسين عامًا من ثقافة 

البعث الأسدي لقنت السوريين بالوقائع 
أن الحياة للمنافق والمزيف، وللرويبضة، 
ولنظام التفاهة الذي نظّر إليه في القرن 
العشرين ألان دونو، ولخصه بقوله ”إن 
التفاهة قد بسطت سلطانها على كافة 

أرجاء العالم. فالتافهون قد أمسكوا 
بمفاصل السلطة، ووضعوا أيديهم 

على مواقع القرار، وصار لهم القول 
الفصل والكلمة الأخيرة في كل ما يتعلق 

بالخاص والعام.“
هذه الفكرة جاء بها النبي محمد قبل 

خمسة عشر قرنًا في حديث الرويبضة: 
”سيأتي على الناس سنوات خداعات، 

يُصدّق فيها الكاذب، ويُكذّب فيها 
الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن، ويُخوّن 

فيها الأمين، ويَنطق فيها الرويبضة، قيل: 
وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم 
في أمر العامة.“ وإذا كان العالم بأسره 
يميل إلى نظام التفاهة برأي دونو، فإن 

البعث الأسدي أكثر الأنظمة التي جعلته 
عقيدة سياسية في المجتمع.

ولم تكن أحداث السويداء إلا تجليات 
للعقيدة التي ورثوها عن نظام الأسد، 
فكان رجل الدين الذي يجيّش طائفيًا، 

ا للطائفة، يفرض  وينصّب نفسه وليًّ
على الدولة نظامًا علمانيًا. من جهة 

المنطق، تمثل هذه المتطلبات صورة 
كاريكاتورية للعلمانية، ومن جهة أخرى 

تطعنها بخاصرتها، فالعلمانية تقوم على 
الديمقراطية، أي نظام الأكثرية انتخابيًا، 

بينما هنا تُفرض من قبل الأقلية على 
الأكثرية. والطعنة الثانية أن العلمانية 

هي نظام وضعي يتفق عليه المجتمع 
ليحقق مواطنة عادلة مجردة من أحقيات 
تاريخية أو دينية أو عرقية، بينما نجده 
مطلبا دينيًا لفئة تريد العلمانية للدولة 

والدينية لذاتها.
وفي الجهة المقابلة، انقلبت فئات 
ذات صبغة دينية على ولي أمرها في 

رؤيته لبناء الدولة، ومارست أبشع 
صور الانتهاكات الإنسانية بدافع النقمة 

والثأر، والذاتية الضيقة المؤدلجة 
في تطبيق أحكام الدين في المعارك، 

واعتمدت أساليب استفزازية تبني ثأرًا 
تاريخيًا مضادًا، وتقدم صورة مظلمة 
عن سماحة الإسلام وتعاليمه المشرقة 
إنسانيًا، وذلك بذرائع ردة الفعل على 

مظالم أنكرتها.
إن أقسى ما يصدم في سوريا اليوم 

مجموعة تبرّر سوء أخلاق أفعالها 
بالمقارنة مع أفعال الأسد، وتتجاهل أنها 

تتبنى ثورة اندلعت لتغيير نهج الأسد 
ولفظاعة همجيته، لا أن تكرر أفعاله 
بدعوى الثأر والانتقام. من غير شك، 

تمثل جرائم الأسد استثناءً تاريخيًا في 
أدلجة الهمجية، لكن منوط بالثائر أن 

يظهر قيما ثورته، لا أن يقلد من ثار عليه.
ومثلما تفجرت أحداث السويداء 
بعناد مشيخة العقل واستكبارها في 
فرض رؤيتها، أسهم بعض المتنفذين 
الميدانيين من خصومها بما يدينهم 

بسوء أفعالهم واستفزازاتهم، وتطرفهم 
بالانتقام من غير مراعاة لأحكام إنسانية.

وضاعف هذا الاستفزاز الذي دفع 
البعض من أهل السويداء إلى الانسلاخ 

عن انتمائهم الوطني والاستنجاد بالعدو 
الإسرائيلي، ومهما يكن الضيم الذي لحق 

بهم لا يبرر هذا الاستنجاد. لكن لا يمكن 
تبرئة من دفعهم لذلك، فهو شريكهم في 
الخيانة. والدم يستجرّ دماء، والخيانة 

تستدعي خيانات.
لقد حرّض الاستقواء بإسرائيل، 

الاستقواء بالعشائر، وكلاهما أدى إلى 
تمزيق النسيج الاجتماعي الوطني. 
وسيدفع السوريون ثمن هذا الخطأ 

زمنًا طويلاً، فهو يعيد ثأر البسوس. 
والأكثر خطورة، هو تعويم القبلية 

كطرف صاحب قرار في القضايا الوطنية 
الإشكالية، وسيؤدي ذلك إلى نتائج 

كارثية، فالقبيلة بعرف كل الأمم هي نظام 
مناقض داخليًا لمفهوم الدولة، وسيتيح 

لدعاتها أن يشكلوا في المستقبل قوى 
اجتماعية تحقق لأصحاب الطموحات 
والرغبات مكانة تعيق مسيرة الدولة 

الحقيقية، فالقبيلة تعلي معاييرها التي 
تخالف نمو النظام الحضاري للدولة، 

وتغيّب معايير المواطنة والكفاءة لصالح 
الولاء.

وأظن أننا أصبحنا على شفا مخاطر 
كارثية إن لم نستدرك هذه المغامرات 

السياسية التكتيكية الخاطئة بسياسات 
مؤسساتية تضمن للدولة نهوضها 

وبناءها الحضاري، وتحقيق العدالة 
والمساواة والمواطنة.

لو لم تمت الحكمة عندنا، لاكتشفنا 
أين وصلنا، ونحن نعصب عيوننا ببرقع 

الانتقام ونمشي في شعاب لسنا أهلها 
لنكون أدرى بها. تلك أميركا ومن لا يفقه 
تقلبات سياساتها وخدعها لم يفقه دينه 

بعد.
وأكثر المعارك خسارة حين تكون على 

الجبهات الخطأ.

حين تكون المعارك على الجبهات الخطأ
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بالجائزة سيكون هذا الإنجاز 

لكل المغاربة والجزائريين 

والتونسيين والليبيين 

والموريتانيين الذين وقفوا 
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 لنــدن - يواجه قطـــاع التكرير العالمي 
مفترق طرق، حيـــث تُعيد تغيرات الطلب 
الإقليمـــي، وتزايـــد ضغوط الاســـتدامة، 
وتصاعـــد المخاوف بشـــأن أمـــن الطاقة، 

تشكيل هذه الصناعة.
وتُظهر أبحاث شركة ريستاد إنرجي 
أنه رغم قلـــة عدد المصافـــي، إلا أن طاقة 
التكريـــر الإجماليـــة نمت لمواكبـــة تزايد 
حجم النفـــط الذي يحتاج إلـــى معالجة، 
وفـــق ما أوردتـــه منصة ”أويـــل برايس“ 

الأميركية.
وازدادت طاقة التكريـــر العالمية على 
مدى العقدين الماضيين بنحو 13.5 مليون 
برميـــل يوميًا، أي ما يقـــارب 15 في المئة 
رغم انخفاض العدد الإجمالي للمصافي، 
العملاقـــة  المصافـــي  بتوســـع  مدفوعًـــا 
المتكاملـــة الكبيرة، لاســـيما في الشـــرق 

الأوسط وآسيا.
وبعدما بلغ العدد الإجمالي للمصافي 
ذروته في عـــام 2011، لكن القطاع شـــهد 
انخفاضًا مســـتمرًا في المنشآت منذ ذلك 
الحـــين، مدفوعًا بتقـــادم البنية التحتية، 
وتقلص هوامـــش الربح، وضعف الطلب 
علـــى الوقـــود مـــع تقـــدم التحـــول إلى 

الكهرباء.
والآن، تُســـهم دول الشـــرق الأوســـط 
والصين، إلى جانب الهند، في تعزيز نمو 
طاقـــة التكرير العالمية، حيـــث تُعدّ الهند 
والصين محركين رئيســـيين لنمو الطاقة 

في آسيا.
وضاعفت الصين طاقتهـــا التكريرية 
تقريبًـــا خلال عقدين، حيـــث ارتفعت من 
10.6 مليـــون برميل يوميًا خلال 2005 إلى 

18.8 مليون برميل يوميًا العام الماضي.
ويعكس هذا التوســـع جهودًا طويلة 
الأجـــل لتلبيـــة الطلـــب المحلـــي المتزايد 
وتحســـين أمن الطاقة، مع ترسيخ مكانة 
البلاد كمصدر رئيسي للمنتجات المكررة.

وعـــززت مصافـــي الشـــرق الأوســـط 
الســـنوات  خـــلال  التكريريـــة  طاقتهـــا 
العشـــرين الماضية من حوالـــي 8 ملايين 
برميل يوميًا إلى 13 مليون برميل يوميًا، 
مع تركيز الإضافات الرئيسية في كل من 

السعودية ودولة الإمارات.
كما نمـــت طاقـــة التكرير فـــي الهند 
بشكل مطرد، من 2.9 مليون برميل يوميًا 
فـــي عام 2005 إلى ما يقرب من 5.2 مليون 
برميل يوميًا هذا العام، مدعومة بعوامل 
مماثلة، بمـــا في ذلك الاســـتهلاك المحلي 
القوي والاســـتثمارات الإستراتيجية في 

البنية التحتية للتكرير.
ويقـــول محللـــو الصناعـــة إن هـــذا 
إســـتراتيجيًا  تحـــولاً  يعكـــس  التوجـــه 
لتجاوز صادرات الخام عبر تحقيق قيمة 

أكبر من خلال التكامل النهائي.
ويشــــمل ذلك تطوير مصافــــي معقدة 
وواسعة النطاق مصممة ليس فقط لتلبية 
الطلب المحلي المتزايد، ولكن أيضًا لتزويد 
أســــواق التصدير الرئيســــية فــــي جميع 

أنحاء العالم بالمنتجات المكررة.
وتقود منطقة الشــــرق الأوسط وآسيا 
نمــــو التكرير العالمــــي عبــــر التركيز على 
مصافــــي عملاقة متكاملــــة وكبيرة الحجم 
تؤمــــن إمــــدادات الطاقــــة وتلبــــي الطلب 

المتزايد بسرعة.
ويأتــــي ذلك في مقابــــل تراجع أوروبا 
والولايــــات المتحدة، مع إغــــلاق المصافي 
القديمــــة والأقــــل كفــــاءة بســــبب ارتفاع 
التكاليــــف وعدم اليقين بشــــأن احتياجات 

الوقود المستقبلية.
وأثار هذا التحول موجةً من الترشيد، 
حيث تُغلق المصافي الأصغر والأقل مرونة، 
بينما تكتســــب المرافق الأكبر والأكثر قدرة 
على التكيف زخمًا بفضل وفورات الحجم.
وأصبحــــت جميع المشــــاريع الجديدة 
جــــدوى  وأكثــــر  حجمًــــا  أكبــــر  تقريبًــــا 
اقتصاديًــــا، لــــذا فرغــــم انخفــــاض عــــدد 
للمصافي، لا تزال طاقة التكرير الإجمالية 

تنمو بشكل ملحوظ.
ومــــا يجعــــل معظــــم البلــــدان، التــــي 
كافحــــت مصافيها لتلبيــــة الطلب العالمي 
علــــى منتجــــات البنزين والديــــزل ووقود 
الطائــــرات منذ فبراير 2022 رغم الأســــعار 
المرتفعة، هو أن ثمة منغصا مناخيا يدفع 
إلى التفكير بعمــــق في كيفية تنظيف هذا 

القطاع الحيوي تدريجيا.
وقـــال أرنـــي ســـكجيفيلاند، نائـــب 
الرئيس أبحاث النفط والغاز في ريستاد 

إنيرجي إنـــه ”مع تزايد تصميم مصافي 
التكريـــر اليـــوم لضمان تحكـــم أكبر في 
سلســـلة القيمة وتلبية الطلـــب المتزايد 
بســـرعة علـــى الطاقة، تُظهـــر اتجاهات 

الانبعاثات انقسامًا.“
وأضاف: ”ظلت كثافة الانبعاثات في 
جميع أنحاء القطاع مستقرة نسبيًا، لكن 
الانبعاثات المطلقة تكشـــف عن انقســـام 

إقليمي أكثر حدة.“
وتابـــع: ”لقد شـــهدت آســـيا، تليها 
الشـــرق الأوســـط، ارتفاعًـــا حـــادًا فـــي 
إجمالـــي انبعاثـــات المصافـــي، مدفوعًا 
بالنمـــو الســـريع في الطاقـــة الإنتاجية 

والإنتاجية.“

وتميـــل المصافـــي الأحـــدث والأكثر 
تعقيـــدًا فـــي آســـيا والشـــرق الأوســـط 
إلـــى اســـتهلاك المزيـــد مـــن الطاقة من 
حيـــث التصميـــم، ولكنهـــا غالبًـــا مـــا 
تحقـــق كفاءة كربونية أعلـــى لكل برميل 
بفضـــل التقنيـــات الحديثـــة والتكامـــل 

الأوثق.
وفي حين ظلت الانبعاثات في أميركا 
الشمالية وأوروبا ثابتة أو انخفضت، إلا 
أن هذا يتأثـــر إلى حد كبير بالتحديثات 
وإغـــلاق المصافي، على عكس المكاســـب 
الكبيرة في كفاءة الكربون التي شهدتها 

آسيا والشرق الأوسط.
ومع تشديد سياسات المناخ وارتفاع 
توقعات انخفـــاض الكربون، من المتوقع 
أن تتســـع الفجوة بين المصافي الرائدة 
والمتأخـــرة، مما يُعيـــد تشـــكيل القدرة 
الاســـتثمار  قرارات  ويُوجه  التنافســـية 

المستقبلية في جميع أنحاء القطاع.
وبالنسبة للشركات التي تملك وتدير 
مصافي تكرير كبرى عالميًا، يبرز انقسام 
واضح بين الإســـتراتيجيات المتبعة في 
أوروبا وأميركا الشـــمالية وتلك المتبعة 
في آســـيا والشرق الأوســـط، لاسيما في 

كيفية إدارة الانبعاثات.
وركزت شـــركتا شـــيفرون الأميركية 
وتوتال إنيرجيز الفرنســـية على الدمج 
والتحديث بدلاً من إضافة قدرات جديدة، 
والتكيف مع اللوائـــح التنظيمية الأكثر 

صرامة وتغيرات الطلب على الوقود.
وتستثمر شـــيفرون 1.5 مليار دولار 
سنويًا في عمليات التطوير في مواقعها 
القديمة مثل باسكاجولا وباسادينا، مما 
يُحافظ على معدل اســـتخدام مرتفع عند 

86 في المئة رغم قدم أصولها.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تُهيـــئ توتال 
منخفـــض  لمســـتقبل  نفســـها  إنيرجيـــز 
الكربون، حيث تقود دمج تقنيات الوقود 

الحيوي المتقدمة في محفظة تكريرها.
وفي خضم ذلك تتبع شـــركات النفط 
المملوكة للدولة في منطقة الخليج وآسيا 
مســـارًا مختلفًـــا، حيـــث تتوســـع بقوة 

لتحقيق تكامل أفضل في قطاع التكرير.
ووسّـــعت أرامكـــو الســـعودية نطاق 
أعمالهـــا فـــي قطـــاع التكرير مـــن خلال 
استثمارات ســـنوية بمليارات الدولارات 
وتطوير مجمعات متطـــورة مثل جازان، 
وتأسيس مشاريع مشتركة تشمل ياسرف 

وساتورب.

وفي حـــين تعمل هذه المشـــاريع على 
تعزيـــز القدرة، فإنها تحمـــل أيضاً كثافة 
انبعاثات أعلـــى، حيث يبلغ متوســـطها 
نحـــو 41 كيلوغراماً مـــن مكافئ الكربون 
للبرميـــل، وهو ما يعكـــس معالجة الخام 
الأثقل ومتطلبات الطاقة للأنظمة الكبيرة 

والمتطورة.

 لنــدن - تعرضــــت المبيعــــات العالميــــة 
بالبطاريــــات  تعمــــل  التــــي  للســــيارات 
الكهربائية إلى عثرة الشهر الماضي، جراء 

ضعف الطلب في السوق الصينية.
وذكــــرت شــــركة رو موشــــن لأبحــــاث 
الســــوق فــــي تقرير نشــــرته الأربعــــاء أن 
المبيعات العالمية نمت بنســــبة 21 في المئة 

على أساس سنوي في يوليو.
وهذا المســــتوى أبطأ معدل منذ شهر 
ينايــــر الماضــــي، وذلــــك نزولا مــــن 25 في 
المئة فــــي يونيو، في ظل تراجع الزخم في 

مبيعات السيارات الهجينة بالصين.
أن  موشــــن  رو  بيانــــات  وأظهــــرت 
المبيعــــات العالمية للمركبــــات التي تعمل 
بالبطاريات والســــيارات الهجينة القابلة 
للشــــحن ارتفعت إلى 1.6 مليون وحدة في 

شهر يوليو.
وتُصنف الصين بأنها أكبر ســــوق 

للسيارات في العالم 
وتستحوذ على أكثر 

من نصف مبيعات 
السيارات الكهربائية 
العالمية، التي تشمل 

في بيانات رو 
موشن السيارات 
الكهربائية التي 

تعمل بالبطاريات 
ونظيراتها الهجينة 

القابلة للشحن.
وتباطأ نمو مبيعات الصين الإجمالية 
للســــيارات فــــي يوليــــو، حيــــث ســــجلت 

للســــيارات  صانــــع  أكبــــر  بــــي.واي.دي، 
الكهربائيــــة فــــي العالم، ثالــــث انخفاض 

شهري.
ومع ذلك، فإن التباطؤ البسيط نسبيا 
فــــي إجمالي المبيعات يُظهر أن الأســــواق 
الأخرى تســــتفيد من بعض الركود، حيث 
تســــتفيد المبيعات الأوروبية من الحوافز 
التــــي تهدف إلــــى تســــريع عمليــــة إزالة 

الكربون.
وقال تشارلز ليستر مدير البيانات في 
رو موشــــن إن ”نمو المبيعات في الصين، 
الــــذي بلغ متوســــطه 36 في المئة شــــهريا 
بالنصــــف الأول، تراجع إلــــى 12 في المئة 

في يوليو.“
وأوضــــح أن ذلــــك جــــاء مــــع تراجع 
السوق بســــبب توقف بعض خطط الدعم 
الحكومــــي الصينــــي لعــــام 2025 لشــــراء 
القابلة  والهجينة  الكهربائية  الســــيارات 
للشــــحن. 

وبلغت المبيعات في ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم حوالي مليون سيارة.

وارتفعت المبيعات الأوروبية بنســــبة 
48 فــــي المئة إلى حوالــــي 390 ألف مركبة، 
بينمــــا ارتفعت مبيعات أميركا الشــــمالية 
بنســــبة 10 في المئة إلى أكثر من 170 ألف 
مركبــــة. وقفزت المبيعات فــــي باقي أنحاء 
العالم بنسبة 55 في المئة إلى أكثر من 140 

ألف سيارة.

مــــن  الرغــــم  ”علــــى  ليســــتر  وقــــال 
الاختلافات الإقليمية، لا يزال المسار العام 
لاعتمــــاد الســــيارات الكهربائيــــة في عام 

2025 يصعد بقوة.“
وتوقــــع أن تعود مبيعات الســــيارات 
الصينيــــة إلــــى النمــــو القــــوي اعتبارا 
من أغسطس مع توفر أموال 
جديدة لخطط الدعم، في 
حين أن خفض الإعفاءات 
الضريبية الأميركية 
لشراء أو تأجير 
السيارات الكهربائية 
الجديدة في نهاية 
سبتمبر سيضر بالطلب 

هناك.

 القاهــرة - أعلنـــت مصـــر الأربعـــاء 
عـــن توقيع صفقة مع مجموعة ســـايلون 
لإطـــارات  مصنـــع  لإنشـــاء  الصينيـــة 
الســـيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة 
الســـويس باســـتثمارات إجماليـــة تبلغ 

مليار دولار.
وتســـعى حكومة البلد الـــذي يعاني 
من اتســـاع في عجـــز ميزانـــه التجاري 
إلـــى تقليص فاتورة الاســـتيراد وتوطين 
الصناعـــات المختلفـــة محليـــا من خلال 
جـــذب المزيد مـــن الاســـتثمارات لمختلف 

القطاعات.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان 
علـــى حســـابها على منصة فيســـبوك إن 
”إنشـــاء المصنع سيستغرق ثلاث سنوات 
وسينتج في نهاية المطاف 10 ملايين إطار 

سنويا“.
”الطاقـــة  أن  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
الأولى  للمرحلـــة  الإجماليـــة  الإنتاجيـــة 
من المصنع المزمع إنشـــاؤه ثلاثة ملايين 
إطار لســـيارات الركوب، و600 ألف إطار 

للشاحنات والحافلات“.
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى 
من المشـــروع الذي حضر توقيع اتفاقيته 
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في العام 
2026. وذكر البيان أن المشـــروع يستهدف 
تغطية احتياجات السوق المحلية وكذلك 

التصدير للخارج.
ويعد قطاع الســـيارات من القطاعات 
التي تصطحب معها مجالات توفر فرص 
العمـــل المختلفة، مثل محـــلات الإطارات 

وقطـــع الغيار والميكانيـــكا ومراكز خدمة 
الســـيارات وشـــركات التأمين والمعارض 
وشـــركات النقل التي تنقلهـــا من الموانئ 

إلى المعارض.
وكان مصـــدران مطلعـــان قـــد تحدثا 
في وقت ســـابق لبلومبيرغ الشـــرق بأن 
المشـــروع المرتقب ســـيكون بالشراكة بين 
الهيئـــة العربية للتصنيع التي ســـتتيح 
الأرض، على أن تتولى الشـــركة الصينية 

تأمين الاستثمارات المالية.

وقـــال أحدهمـــا فـــي ذلـــك الوقت إن 
المصنع الجديد ”يستهدف إنتاج 6 ملايين 
إطار ســـنويا في المرحلة الأولى، على أن 
يرتفع لاحقا إلى 12 مليون إطار سنويا“.

وذكـــر المصـــدر الثانـــي أن الجانـــب 
الصينـــي ســـيمتلك حصـــة الأغلبية في 
المشـــروع بواقع 52 في المئة من رأســـمال 
الشركة، مقابل 48 في المئة للهيئة العربية 

للتصنيع.
وتضـــم المنطقـــة الاقتصاديـــة لقناة 
الســـويس في مصر ســـتة موانئ وأربع 
مناطـــق صناعية على طـــول الممر المائي 

الإستراتيجي أو بالقرب منه.

مزايـــا  المنطقـــة  الحكومـــة  ومنحـــت 
قانونية وضريبية خاصة للاســـتفادة من 
حركة الشـــحن الدولي. وقال رئيس الهيئة 
العامـــة للمنطقة الاقتصاديـــة وليد جمال 
الدين العام الماضي إن البلاد ”تنفق بكثافة 
على البنية التحتية في إطار سعيها لجذب 

المستثمرين“.
وتتطلـــع الصين إلى تكثيف نشـــاطها 
الاقتصـــادي فـــي مصـــر، بما فـــي ذلك في 
مشـــاريع تشـــمل الموانـــئ والهيدروجـــين 

الأخضر والصناعة والفضاء.
وتعانـــي مصر مـــن قلة عـــدد مصانع 
إنتـــاج إطـــارات المركبـــات، والتـــي تتركز 
غالبيتها على إنتاج الإطارات للشـــاحنات 
والمركبات ذات العجلتين والثلاث المعروفة 

محليا بـ“التروسيكل“ و“التوكتوك“.
وبـــدأ مصنـــع بيراميدز، وهـــو الأكبر 
حجما في السوق المحلية، عمليات الإنتاج 
قبل نحو أربع سنوات باستثمارات تابعة 
للقطـــاع الخاص ناهـــزت 3 مليارات جنيه 

(قرابة 63 مليون دولار).
وتعتمد الســـوق المصرية بشكل كبير 
على الاستيراد، خاصة من دول مثل الصين 
وتركيـــا والهند، نظـــرا لتكلفـــة التصنيع 
المنخفضة في تلك الدول وتنوع المعروض.

في المقابـــل، تحاول بعض الشـــركات 
المحليـــة تعزيز التصنيـــع الداخلي لتقليل 
الاعتماد علـــى الواردات، لكـــن التحديات 
المتعلقـــة بتكاليف الإنتـــاج والتكنولوجيا 
المتقدمة لا تزال تحد من توســـع الصناعة 

المحلية.

مع تزايد المصافي 
ظهر اتجاهات 

ُ
ت

الانبعاثات انقساما

أرني سكجيفيلاند
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شركات النفط الحكومية في الشرق الأوسط والصين والهند تسير عكس اتجاه مصافي أوروبا وأميركا
لاحظ المحللون تحولا في صناعة التكرير رغم الظروف العالمية، حيث تقود 
الاســــــتثمارات الإستراتيجية لشركات النفط الحكومية في الشرق الأوسط 
والصــــــين والهند نمــــــوا قويا في الإنتاج لتغطية تنامــــــي الطلب رغم تقلص 

أعمال المصافي الأوروبية والأميركية، نتيجة عوامل ضاغطة.

الاستثمارات الإستراتيجية تقوي قدرات صناعة التكرير

شراكة مصرية مع سايلون الصينية
لبناء مصنع لإطارات السيارات

ضعف الطلب الصيني يكبح مبيعات
السيارات الكهربائية عالميا

المراقبة الدورية للسوق أمر ضروري

المسار العام للقطاع 
خلال 2025 لا يزال 

يصعد بقوة

1تشارلز ليستر
مليار دولار قيمة المشروع الذي 

تبلغ طاقة إنتاجه السنوية حوالي 
10 مليون إطار

ي
1.6 مليون وحدة في حن ارتفعت إلى

يوليو.
تُصنف الصين بأنها أكبر ســــوق

رات في العالم 
حوذ على أكثر 

صف مبيعات 
رات الكهربائية 
ية، التي تشمل 

انات رو 
ن السيارات
بائية التي 

 بالبطاريات 
راتها الهجينة 

ة للشحن.
تباطأ نمو مبيعات الصين الإجمالية 
يارات فــــي يوليــــو، حيــــث ســــجلت 

ع ع ح
السوق بســــبب توقف بعض خطط الدعم 
2025 لشــــراء  الحكومــــي الصينــــي لعــــام
القابلة  والهجينة  الكهربائية الســــيارات 
للشــــحن. 

”عل ليســــتر  وقــــال 
الاختلافات الإقليمية، لا
لاعتمــــاد الســــيارات الك

2025 يصعد بقوة.“
وتوقــــع أن تعود مب
الصينيــــة إلــــى النمــــ
من أغسطس
جديدة
حين أن
الض

الس

سبتمب
هناك.

طاقة التكرير منذ
2005 ولغاية 2024

[ 18.8 مليون برميل يوميا إنتاج
    الصين من 10.6 مليون

[ 13 مليون برميل يوميا إنتاج 
     الشرق الأوسط من 8 ملايين

[ 5.2 ملايين برميل يوميا إنتاج 
     الهند من 2.9 مليون



 الربــاط - تتطلــــع الحكومــــة المغربيــــة 
إلــــى تســــريع وتيــــرة ترجمــــة توجهاتها 
المتعلقة بمكافحة الاقتصاد غير الرســــمي 
الذي يعد أحد أبــــرز القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية البارزة التي تحظى باهتمام 

متزايد من المسؤولين وأوساط الخبراء.
ويواجــــه القطــــاع المــــوازي بالبــــلاد 
مفارقــــة، إذ بينمــــا يعد محركًا أساســــيا 
للنمــــو ومصــــدرًا لتوفيــــر فــــرص العمل 
وخاصة للفئات الهشــــة، لكنــــه في المقابل 
يشــــكل عائقا أمــــام التنميــــة الاقتصادية 
بســــبب تأثيــــره علــــى المــــوارد الضريبية 

والمنافسة العادلة.
وأكــــد رئيس الحكومــــة عزيز أخنوش 
مؤخــــرا ضمن أولويات وأهداف مشــــروع 
قانــــون مالية ســــنة 2026، أن معالجة هذا 
الملف ســــتتم وفــــق مقاربة إرادية تســــتند 
إلى تبســــيط البرامج، وإقرار التحفيزات، 
وضمــــان الولوج الشــــامل إلــــى الحماية 

الاجتماعية.
وقــــال إنــــه ســــيتم ”اتخــــاذ تدابيــــر 
جبائية تشــــجع على إدماج الوحدات غير 
المهيكلة (خارج مراقبة الدولة) في الدورة 

الاقتصادية الرسمية.“

وفــــي هــــذا الســــياق، وجــــه أخنوش 
التوجيهيــــة  المذكــــرة  الماضــــي  الجمعــــة 
الســــنوية إلــــى الــــوزراء وكتــــاب الدولة 
والمندوبــــين الســــامين والمنــــدوب العــــام، 
محددا أولويات وأهداف مشروع الميزانية 
المقبلة، حيث خصّ ملف الاقتصاد الموازي 

بحيز مهم.
ويُعــــد الاقتصــــاد المــــوازي مــــن أبرز 
التحديات التي تواجهها البلاد، نظرا إلى 
حجمه الــــذي يُقدّر بنحــــو 30 في المئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي البالــــغ أكثر من 

154.4 مليار دولار، بحســــب أرقام رسمية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الخطة تشمل 
تعميــــم نظــــام المقــــاول الذاتــــي (نموذج 
التشــــغيل الذاتي)، وتوسيع الانخراط في 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكذلــــك تشــــجيع وصــــول المشــــاريع 
الصغيــــرة جدا إلى النظام البنكي، إضافة 
إلــــى رقمنة خدمات المواكبــــة وتعزيز دور 
المراكز الجهوية للاســــتثمار كحلقة وصل 

بين المبادرات المحلية وجهود الإدماج.
وتهدف هــــذه التدابير، وفق أخنوش، 
إلــــى الانتقــــال التدريجي نحــــو ”اقتصاد 
مهيــــكل أكثر قــــدرة علــــى توليــــد القيمة 

المضافة وضمان العدالة الجبائية.“
وأظهر تقرير حديث صادر عن المندوبية 
الســــامية للتخطيط أن إنتــــاج القطاع غير 
المنظم ارتفع ليبلغ 226.3 مليار درهم (25.1 
مليــــار دولار) خــــلال 2023، مســــجلا زيادة 

إجمالية بنسبة 22.3 في المئة.
وعلـــى الرغم من هـــذا الارتفـــاع، فإن 
مســـاهمة القطـــاع المـــوازي فـــي الإنتاج 
والإدارة  الزراعـــة  باســـتثناء  المحلـــي، 
العمومية، مرت من 15 في المئة ســـنة 2014 
إلـــى 10.9 في المئة خـــلال العام 2023، وفق 

المندوبية.
وعلى مســـتوى فرص العمل، أشـــارت 
المندوبيـــة في بحث شـــامل فـــي الموضوع 
إلـــى أن القطاع المـــوازي يوفر 2.53 مليون 
وظيفـــة، ما يمثل 33.1 في المئة من إجمالي 

التشغيل غير الزراعي.
وهذا يعكس تراجعا قدره 3.2 في المئة 
مقارنة بســـنة 2014، رغم الزيادة الصافية 
في عـــدد فرص العمل التـــي بلغت حوالي 

157 ألف وظيفة خلال الفترة ذاتها.
ويمثـــل تمويل الأعمال غير الرســـمية 
إحـــدى أكبـــر الإشـــكاليات التـــي تعيـــق 

تطورهـــا، وفـــق الخبيـــر علـــي الغنبوري 
رئيـــس مركـــز الاستشـــراف الاقتصـــادي 
الغالبيـــة  تعتمـــد  حيـــث  والاجتماعـــي، 
الســـاحقة على التمويل الذاتي، مع غياب 

شبه تام للولوج إلى القروض البنكية.
وقـــال الغنبـــوري لـ“العـــرب“ إن ”هذا 
يعكس من جهـــة ضعف الثقـــة بالمنظومة 
المالية، ومن جهـــة أخرى يبين عدم ملاءمة 
شـــروط الوصول إلى هذه المنظومة لواقع 

القطاع غير الرسمي.“
وأضاف ”يســـتدعي ذلـــك التفكير في 
تطويـــر منتجـــات ماليـــة بديلـــة موجهة 
خصيصا لهذا القطاع مع تسهيل الشروط 

وتبسيط البرامج.“
ويرى الغنبــــوري أن تطويــــر القطاع 
غيــــر الرســــمي لا يمكــــن أن يتــــم فقط من 
خلال الدعــــوة إلى التقنين بــــل ينبغي أن 
يمر عبر رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  الجوانــــب 

والثقافية.
وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتم بتوفير 
أماكن مهنية مخصصة، وتسهيل الوصول 
إلى التمويل، وتبســــيط البرامج الإدارية، 
وخصوصا مــــن خلال تعبئــــة الجماعات 
الترابيــــة والفاعلــــين المحليــــين لإنجــــاح 

الانتقال التدريجي نحو المأسسة.
ويعتقــــد الغنبــــوري أنــــه يجب وضع 
سياسة عمومية مندمجة، تتجاوز المقاربة 
الزجريــــة، وتركز علــــى التحفيز والإدماج 
التدريجــــي، بمــــا يمكّــــن من تحويــــل هذا 
القطاع مــــن مصدر للهشاشــــة إلى رافعة 
للتنميــــة المســــتدامة، و“تحقيــــق عدالــــة 

اجتماعية أكبر في المغرب الجديد.“
وتركز المديريــــة العامة للضرائب على 
مراقبة القطاعــــات الأكثر تأثرا بالاقتصاد 
الموازي، مثل البناء والتجارة والاستيراد، 

التي تعتمد على الســــيولة النقدية وتفتقر 
إلى الشفافية الضريبية.

ويرى يونس إدريســــي قيطوني المدير 
العام للمديرية أنه علــــى الرغم من أهمية 
تشديد الرقابة، فإن فرض ضرائب مفاجئة 
قد يزيد مخاطر إغلاق الشــــركات وتسريح 

العمال.
المديريــــة  اعتمــــدت  ”لذلــــك،  وقــــال 
إســــتراتيجية انتقاليــــة، تتضمــــن حوافز 
قانونيــــة وضريبيــــة مــــن أجل تشــــجيع 
الناشــــطين فــــي الســــوق الموازيــــة علــــى 
الاندمــــاج الطوعي في القطاع الرســــمي، 
النشــــاط  اســــتقرار  علــــى  الحفــــاظ  مــــع 

الاقتصادي.“
ومن حيــــث القيمــــة المضافة، كشــــف 
البحث الوطني حــــول القطاع غير المنظم 
مندوبيــــة  طــــرف  مــــن  ميدانيــــاً  المنجَــــز 
التخطيــــط، أن القطــــاع غيــــر المنظم أنتج 
قرابة 14 مليــــار دولار بنهاية 2023، مقابل 
10.3 مليــــار دولار بنهاية 2014، أي بمعدل 

نمو سنوي يناهز 3 في المئة.
الرئيســــي  المســــاهم  التجارة  وتظــــل 
بنســــبة 38.9 في المئة مقابل 43.1 في المئة 
رغم تراجعها لصالح الخدمات بواقع 25.6 
فــــي المئة مقابل 19.9 فــــي المئة خلال فترة 

المقارنة.
وكان قطــــاع البناء فــــي المركز الثالث 
مــــن 14.8 في المئة مقابل 14.3 في المئة، أما 
الصناعة، فتراجعت مســــاهمتها من 22.8 

في المئة إلى 20.8 في المئة.
وحول خصائص المؤسسات الإنتاجية 
غير المنظمــــة وكيفية دمجها في الاقتصاد 
الرســــمي وتقييم إســــهامها فــــي مجالات 
توليد الثروة وتحفيز سوق العمل، ذكرت 
المندوبية أن القطاع غير المنظم لا يشــــمل 

الأنشطةَ المحظورة أو غير القانونية.

 الرياض - يسعى عملاق النفط السعودي 
أرامكـــو بالتعـــاون مـــع شـــركة الخدمات 
اللوجســـتية الألمانية العملاقة دي.أتش.أل 
إلى جذب مســـتثمرين لتمويل وبناء مركز 

توزيع لوجستي ضخم.
ويـــرى الخبـــراء أنـــه بقدر ما تشـــكل 
الخطوة تجســـيدا لخطـــط الحكومة بقدر 
مـــا تشـــكل اختباراً لمـــدى إقبال الســـوق 
على أصول قطاع اللوجســـتيات في البلد 

الخليجي.
وقالـــت مصـــادر مطلعة، طلبـــت عدم 
الكشف عن هوياتهم نظراً إلى خصوصية 
المناقشـــات، الأربعاء إن ”المشروع المشترك 
بين الشـــركتين يروج للخطة أمام شـــركات 
مـــن بينهـــا بروكفيلـــد أســـيت مانجمنت 
إضافـــة إلى عائـــلات ثرية في الســـعودية 

ومنطقة الخليج.“
ويهـــدف المشـــروع إلـــى إحـــداث نقلة 
نوعيـــة فـــي إدارة المخـــزون والخدمـــات 
اللوجســـتية في البلد الخليجي، وتوسيع 
الأعمال مـــع توفير المزيد من فرص العمل، 

وتمكين التنويع الاقتصادي في السعودية 
على وجه خاص ومنطقة الشـــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا عموما.
وتلعب صناعة اللوجستيات دورا كبيرا 
في دعــــم القطاعات الأخرى، وتحقيق النمو 
الاقتصادي، حيث تعمل شركات القطاع في 
كل بلــــد على دعم الصادرات، واختزال وقت 
التصديــــر وتكلفتــــه وتشــــجيع الصناعات 

المحلية مع تقديم حلول أكثر كفاءة.
تحـــدث  التـــي  المصـــادر  وبحســـب 
لبلومبيـــرغ الشـــرق، من المتوقـــع أن تبلغ 
ذ وفق صيغة  تكلفة المشـــروع، الذي ســـيُنفَّ
”البناء حسب الطلب،“ حيث تُصمم المنشأة 
وفق مواصفات المستأجر، نحو مليار ريال 
(267 مليون دولار). وســـيمول المستثمرون 
وســـيحتفظون  والتشـــييد  البناء  عمليـــة 
بملكيـــة الموقـــع فـــي مدينة الدمام شـــرق 
السعودية، فيما سيكون المشروع المشترك 
بين أرامكـــو ودي.أتش.أل، الذي تأســـس 
قبل عامين لخدمـــة المتعاملين في قطاعات 

مختلفة، هو المستأجر طويل الأجل.

وفـــي مـــارس 2023 وقعت الشـــركتان 
اتفاقيـــة مســـاهمين لإنشـــاء مركـــز عالمي 
جديد للمشـــتريات والخدمات اللوجستية 
في الســـعودية بهدف المساهمة في تعزيز 

كفاءة سلسلة التوريد والاستدامة.

ويجمع المشروع المشترك بين منظومة 
سلسلة توريد الطاقة في أرامكو، والخبرة 
العالميـــة التي تتمتـــع بهـــا دي.أتش.أل 
في مجال الخدمات اللوجســـتية وتوزيع 
للقـــارات. العابـــر  والشـــحن  الطـــرود 

وبحســـب بيان صادر عن الشـــركتين في 
ذلـــك الوقت، ”ســـيلبّي المركز الـــذي يُعدّ 
الأول من نوعـــه في المنطقـــة احتياجات 

الشركات العاملة في القطاعات الصناعية 
والكيميائيـــات  الطاقـــة  وقطاعـــات 

والبتروكيميائيات.“
وقال رئيس أرامكـــو وكبير إدارييها 
التنفيذيـــين أمـــين الناصـــر حينهـــا إن 
”المشـــروع في المرحلة الأولى سيركز على 
السعودية مع التطلع في مرحلة لاحقة أن 
تمتد أعماله لخدمة الشـــركات في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.“
وأعرب عن أمله في أن يكون المشروع 
إضافـــة نوعيـــة فـــي سلســـلة التوريـــد 
والخدمات اللوجستية لبلاده. وتوقع أن 
يخفض التكلفة التشغيلية على الشركات 
المستفيدة ويسهم في تخفيض الانبعاثات 

الكربونية الناجمة عن أعمالها.
وأضاف ”نطمح في أن يعزز الأهداف 
الاقتصادية ويســـاعد في تســـريع وتيرة 
النمـــو الصناعي فـــي المملكـــة والمنطقة 
بشـــكل عام، خاصة وأنها تشهد تحولات 
تنموية شـــاملة في ظل الرؤيـــة الوطنية 

الطموحة.“

 دبي - يتولى المطورون في مدينة دبي 
التــــي اشــــتهرت بتحويل الصحــــراء إلى 
أفق ناصع، عملية البناء بأنفســــهم سعيًا 
منهم إلى تعزيز الطفرة العقارية وتعظيم 

التدفقات النقدية.
ويُنشئ عدد متزايد من كبار المطورين 
فــــي الإمــــارات العربية المتحدة شــــركات 
مقــــاولات داخلية، بعــــد الاعتمــــاد لفترة 

طويلة على مقاولين من جهات خارجية.
وتهــــدف هــــذه الخطــــوة إلــــى زيادة 
الســــيطرة على الجداول الزمنيــــة للبناء 
وتكاليفــــه ومعايير الجــــودة، وفي نهاية 
المطــــاف، ضمان حصة أكبر مــــن الأرباح، 
علــــى الرغم من أنها قد تنطوي أيضًا على 

مخاطر.
وفي إشــــارة غير مســــبوقة على هذا 
التوجه، أنشــــأت شــــركة إعمار العقارية، 
التي طورت برج خليفة، ركن ميراج تحت 
مظلــــة شــــركتها التابعة ميــــراج، وفقًا لما 

ذكره متحدث باسم الشركة لرويترز.
وتنضــــم إعمــــار إلى شــــركات تطوير 
عقــــاري مثل ســــمانا للتطويــــر العقاري، 
وإلينغتــــون، وعزيــــزي، والتــــي أطلقــــت 
جميعهــــا وحدات مقــــاولات داخلية خلال 

العامين الماضيين.
كمـــا أكدت شـــركة أرادَ، التي شـــارك 
فـــي تأسيســـها الأمير الســـعودي خالد 
بـــن الوليد بن طلال آل ســـعود، في بيان 
لرويتـــرز أنهـــا اســـتحوذت على حصة 
في شركة مقاولات أســـترالية هذا العام، 
وتخطـــط لدمجهـــا فـــي عملياتهـــا فـــي 

الإمارات بحلول عام 2027.
ويأتــــي هــــذا التحول في ظــــل ارتفاع 
ســــوق العقــــارات في دبــــي، مــــع ارتفاع 
الأســــعار بنســــبة 70 في المئــــة على مدى 
أربع ســــنوات حتى ديسمبر 2024، وخطة 
حكوميــــة لمضاعفة عدد الســــكان إلى 7.8 

مليون نسمة بحلول عام 2040.
وتشــــير بيانات القطاع إلى أن إطلاق 
العقارات ارتفع بنســــبة 83 في المئة خلال 
عــــام 2024، على الرغم مــــن انخفاض عدد 

المشاريع المكتملة بنسبة 23 في المئة.
وأدت هــــذه الطفرة إلــــى تدفق جديد 
للعمــــال، بمــــن فيهــــم العمــــال الوافدون، 
ومعظمهم من جنوب آســــيا، مــــع ارتفاع 
معدلات دوران العمالة الوافدة. كما أثارت 
مخــــاوف من تباطؤ قطــــاع لا يزال حيويًا 

لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة.
ويواجــــه المطــــورون العقاريــــون في 
الإمــــارة الخليجيــــة صعوبــــة فــــي جذب 
عــــروض من المقاولين الخارجيين، وســــط 
منافســــة قويــــة في هذا القطــــاع المهم في 

اقتصاد دبي.

وكانت شركة سمانا للتطوير العقاري 
تخطط فــــي البدايــــة لتخصيــــص 20 في 
المئة مــــن مشــــاريعها لذراعهــــا الداخلية 
الجديــــدة، التي أُطلقت في ســــبتمبر. أما 
الآن، فيُدار 80 – 90 في المئة من مشاريعها 
الجديدة داخليًا، وفقًا لما صرّح به الرئيس 

التنفيذي عمران فاروق لرويترز.
وقال فاروق ”كنا نتلقى عروضًا من 25 
أو 30 مقاولاً للمشروع الواحد. أما اليوم، 

فنحصل بالكاد على اثنين أو ثلاثة.“

وفي الوقت نفسه، تتبنى إعمار نهجًا 
هجينًا. ففي حين أن بعض المشاريع، مثل 
مشروع ســـكني أُعلن عنه مؤخرًا، ستُنفذ 
بواســـطة ذراعهـــا الإنشـــائية الداخلية، 
ركن ميراج، إلا أنها ستواصل الاستعانة 
بمصادر خارجية لمشاريع أخرى، وفقًا لما 
صرّح به محمد العبار، المؤسس والعضو 

المنتدب.
ويلجـــأ المطورون أيضًا إلى أســـواق 
الدين لتمويـــل عمليات شـــراء الأراضي 
وتشـــغيلها، حيـــث تبقى المليـــارات من 
الدراهـــم مـــن مدفوعـــات المشـــترين في 

حساب الضمان حتى التسليم.

ولا تُصرف الأمـــوال إلا بعد عمليات 
التفتيـــش النهائيـــة، مـــع فترة ســـماح 
للتســـليم لمدة عام واحد قبـــل أن يتمكن 
المشترون من المطالبة باسترداد أموالهم.

تتنوع  الذيـــن  المطـــوّرون،  ويســـعى 
ملكيتهـــم وتشـــمل العائـــلات المؤسســـة 
وصناديـــق  العموميـــين  والمســـتثمرين 
الثروة الســـيادية الإماراتيـــة، إلى إكمال 
المشـــاريع فـــي الوقـــت المحـــدد لتوفيـــر 
الســـيولة اللازمة لتوزيعات المســـاهمين 
ولتمويل التوسع في الإمارات وخارجها.

ويرغـــب المطورون أيضًـــا في تجنب 
غرامـــات التأخير، والتي لا يُكشـــف عنها 
علنًـــا ولكـــن تُنشـــر أحيانًا في وســـائل 

الإعلام المحلية.
وفي مارس الماضي أمرت محكمة في 
دبـــي شـــركة تطوير عقاري بســـداد 12.4 
مليون درهم (3.38 مليون دولار) بالإضافة 
إلـــى الفوائد المترتبة علـــى فيلا عائمة لم 
تُســـلم، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الخليج“ 

المحلية.
ويقول المطورون إن امتلاك كامل خط 
الأنابيب، من الاســـتحواذ على الأراضي 
إلى التســـليم يوفر مزيـــدًا من اليقين في 
سوق متقلبة، ويتماشـــى مع سعي دولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة نحو الاعتماد 

على الذات في القطاعات الإستراتيجية.
لكـــن نقـــل أعمـــال البنـــاء داخليًا قد 
يحمل مخاطـــر أيضًا. ويقـــول جوردون 
رودجر، المؤســـس والشـــريك الإداري في 
شـــركة ســـتونهيفن لاستشـــارات البناء 
”عندمـــا يحـــاول المطورون التحـــول إلى 
شـــركات بنـــاء، فإنهم يبدأون بتشـــتيت 
الأمـــور  تصبـــح  قـــد  وهنـــا  تركيزهـــم، 

معقدة.“
وينتهـــي بهـــم الأمـــر بفـــرق عمـــل 
مُرهقة بين الاســـتحواذ علـــى الأراضي، 
والفعاليـــات،  والتســـويق،  والمبيعـــات، 
والعلاقـــات العامـــة، والتمويـــل… والآن 
أيضًا المشتريات، والخدمات اللوجستية 
وكميات  والســـلامة،  والصحة  للموقـــع، 

هائلة من إدارة المقاولين من الباطن.
وحذّر روجر خلال حديثه مع رويترز 
أيضًا من أن المطورين قد يجدون أنفسهم 
مـــع طاقة بنـــاء خاملـــة في ظـــل الركود 

الاقتصادي.
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خطة حكومية تتضمن حزمة تحفيزات في مشروع ميزانية عام 2026
كشف المغرب عن إصرار كبير من 
أجل المضي فــــــي تطويق الاقتصاد 
الموازي وإدماجه في سجلات الدولة 
وفق مقاربة سيتم تطبيقها بداية من 
العام المقبل، وهو جزء أساسي في 
ســــــياق الإصلاحــــــات الهادفة إلى 
تجسيد التنمية الشاملة، بما يخدم 

الأهداف المستقبلية.

ــــــد إلى تعهيد مهمة  تتجه شــــــركات التطوير العقاري في دبي بشــــــكل متزاي
ــــــادة الطلب، وهو تحــــــول لم يكن ضمن  الإنشــــــاءات لشــــــركات تابعة مع زي
اهتماماتها في الســــــابق، بهدف إحكام سيطرتها على أعمال البناء وزيادة 

الأرباح مع تجنب غرامات تأخير إنجاز المشاريع.

المغرب يحث الخطى لتسريع إدماج
اقتصاد الظل في سجلات الدولة

أرامكو تعتزم تشييد مركز توزيع لوجستي ضخم
بالتعاون مع دي.أتش.أل

مطورو دبي ينقلون
أعمال البناء إلى شركاتهم 

الخاصة مع تزايد الطلب

تنظيم الأعمال يزيد المكاسب

أعمال التشييد باقية وتتمدد

معالجة الملف ستتم 
وفق مقاربة إرادية 

تتضمن محددات

يجب وضع سياسة 
عامة مندمجة تتجاوز 

المقاربة الزجرية

عزيز أخنوش

علي الغنبوري

الذراع الجديدة لسمانا 
تدير 90 في المئة من 

المشاريع

ركن ميراج ستواصل 
الاستعانة بشركات 

خارجية للتنفيذ

عمران فاروق

محمد العبار

83
في المئة نمو عدد المشاريع خلال 

عام 2024 رغم انخفاض تلك 
المكتملة بنسبة 23 في المئة

267
مليون دولار تكلفة المشروع 

في مدينة الدمام وسيموله 
مستثمرون وسيحتفظون بملكيته

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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كراهية النساء داء بنيوي يصيب المجتمعات العربية

 يؤســـس عنوان ”في كراهية النساء“ 
لبنية تحليلية متينة، تنطلق من اعتبار 
كراهية النســـاء مكونا بنيويا راســـخا 

والاجتماعيـــة  الأســـرية  الثقافـــة  فـــي 
العربية. ويُحسب لمؤلفته الكاتبة عايدة 
الجوهري شـــجاعتها في طـــرح قضايا 
مســـكوت عنهـــا أو غيـــر مصـــرح بها 

صراحة.
ترى الجوهـــري أن هـــذه الكراهية 
ليســـت مجرد اســـتثناء، بل هـــي واقع 

حتمـــي ومتجـــذر، وإن لـــم يُعتـــرف به 
علنـــا. ويُعـــزز هـــذا الطـــرح التنـاص 
الحاصل بين عنوان الكتاب ومقطع من 
أغنية كاظم الســـاهر: ”يكرهون الحب/ 
يكرهـــون الحيـــاة/ يكرهـــون الـــورد/ 
يكرهون النساء“، بما يشير إلى مشاعر 
عامة من الرفض والاضطهاد لا تقع فقط 

ضمـــن تأويل الكاتبة، بـــل تمثل قضية 
وجودية إنســـانية يتقاطع فيها الظالم 

والمظلوم.
لا تتناول المؤلفة في هذا الكتاب 
الكراهية كشعور فردي أو شخصي 

فحسب، بل تصفها 
كمنظومة ثقافية وأُسَرية 

متوارثة عبر الأجيال، 
تجعل من النساء ناقصات 

بحدّ ذاتهنّ، ولا تقتصر 
أعراضها على الشعور 

بالنقص المستند إلى 
زات عاطفية أو  تحيُّ

معرفية فحسب.
يهدف الكتاب إلى 

كشف البنية الجندرية 
الكارهة للنساء 

وتشريحها من الداخل، 
عبـــر تحليـــل عميق للآثـــار النفســـية 
والمعرفية لكراهية النساء، والدعوة إلى 
تفكيـــك هذه المنظومـــة بالوعي والتعلم 
والعمل، بدلا مـــن الإنكار أو الصمت أو 

التماهي.
تنتهج المؤلفة في هذا الكتاب منهجا 
تحليليا – تفكيكيا يُعنى بتفصيل آليات 
التنشـــئة الأســـرية والاجتماعيـــة التي 
تُنتج شعورا عميقا لدى الأنثى بالنقص 
والدونية. فالتنشئة هنا قائمة على كبت 
حاجات النســـاء النمائيـــة والوجدانية 
والجســـدية (مثـــل التقديـــر، القبـــول، 
الاعتراف، العطف، اللذة، الإشباع)، مع 
اعتبـــار الإفصاح عنها خزيـــا وانتهاكا 

لقيـــم الذكورة المهيمنة. وقد اســـتعانت 
وســـرديات  واقعية  بشـــهادات  الكاتبة 
أدبيـــة (مثـــل حكاية ”جنـــان“) كنماذج 
تطبيقية توضّح ديناميكيات هذا القمع 

البنيوي.
يمتاز الكتاب بجرأته 
في تناول الممنوعات، 
لا سيما حين يتطرق 
إلى مفهوم ”الأمومة“، 
حيث تبرز الكاتبة كيف 
يُدرَّب جسد الأنثى منذ 
ولادتها ليكون في خدمة 
الذكر، سواء كان ابنا أو 
زوجا، على حساب حاجاتها 
الطفولية وتطورها النفسي 

والجسدي.
فهــــي  الكتــــاب،  لغــــة  أمــــا 
أكاديمية رصينة وواضحة في آن، 
وتســــتعين بمفاهيم ومصطلحات 
دقيقــــة ذات طابــــع نفســــي واجتماعــــي، 
مثل: ”الشــــعور بالنقص“، ”الأم السامة“، 
”الســــيطرة علــــى الجنــــدر“، ”التماهي“، 

”النرجسية الأمومية“ وغيرها.
تســـرد الكاتبة أحداثـــا واقعية من 
خلال قصص شـــخصية لأطفـــال إناث 
كقصـــة الطفلـــة ”رُدينـــة“ وتوظف هذه 
القصـــص لبـــثّ تعاطـــف وجداني مع 
النســـاء المنســـيات، مما يُكسب العمل 

بعدا إنسانيا شعوريا عميقا.
الشـــعور  داء  الكاتبـــة  تُشـــخّص 
لممارســـات  مباشـــرة  كنتيجة  بالنقص 
للأنثى،  معاديـــة  ونفســـية  مجتمعيـــة 

وتُبرز كيف يؤثر هذا الداء على المهارات 
الإدراكيـــة، ويـــؤدي إلـــى الانســـحاب 
القرار،  اتخاذ  واضطـــراب  الاجتماعي، 

وتدني احترام الذات.
ويُبين الكتاب كيـــف تُصاغ الأنوثة 
التهميـــش  ضغـــط  تحـــت  المجروحـــة 
الأســـري والاجتماعـــي، فتتمظهـــر في 
أنماط نســـقية مثل: ”الناكـــرة لذاتها“، 
”المتخاذلة“، ”المهزومـــة“، ”العدوانية“، 

و”الخاسرة في الحب.“

ورغـــم الصـــورة القاتمـــة، يختتـــم 
الكتاب برؤية خلاصية مشروطة: وعي 
المـــرأة بذاتها، وبجســـدها، وبالجندر، 
والعمـــل، والتعليـــم؛ بوصفهـــا سُـــبلا 
للنجاة من المجتمع الذكوري واستعادة 

الذات المغتصبة.
في الختام، يجمع هذا العمل المكثّف 
بين العمق النظـــري والتحليل النقدي، 
وبـــين اللغة الاجتماعيـــة المتعاطفة، ما 
يجعلـــه يفتح أفقـــا معرفيا وإنســـانيا 
للتفكيـــر فـــي معانـــاة المـــرأة العربية 

وفهمها في آن واحد. تعاطف وجداني مع النساء المنسيات
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الثقافـــة  وزارة  نعـــت   - القاهــرة   
المصرية يوم الأربعاء الكاتب المصري 
صنـــع الله إبراهيم، الذي توفي عن عمر 

ناهز 88 عاما.
وكان الراحـــل قـــد تعـــرض لأزمـــة 
صحيـــة في مايو اســـتدعت دخوله إلى 
المستشـــفى قبل أن يتعافى ويعود إلى 

منزله لكـــن صحته تدهورت 
فـــي يوليو الماضـــي وعاد 

مجددا إلى المستشفى.
قال وزير الثقافة أحمد 

فؤاد هنو في بيان له إن 
الراحل كان ”أحد أعمدة 
السرد العربي المعاصر، 
وامتازت أعماله بالعمق 

في الرؤية، مع التزامه 
الدائم بقضايا الوطن 

والإنسان، وهو ما 
جعله مثالا للمبدع 

الذي جمع بين الحس 
الإبداعي والوعي النقدي.“

وبين هنو في بيانه 
أن الكاتب رحل ”تاركا 

إرثا أدبيا وإنسانيا 
خالدا سيظل حاضرا في 
وجدان الثقافة المصرية 

والعربية.“
وأضاف أن ”فقدان 

صنع الله إبراهيم 
خسارة كبيرة للساحة 

الأدبية، فقد قدم 
عبر مسيرته الطويلة 

أعمالا روائية وقصصية 
أصبحت علامات مضيئة 
في المكتبة العربية، كما 
أثر في أجيال من الكتاب 

والمبدعين.“
كما نعاه عدد من 

الكتاب والمثقفين منهم 
إبراهيم عبدالمجيد 
وأشرف العشماوي 

وعزت القمحاوي 
وسيد محمود وكذلك 

الروائي الجزائري واسيني 
الأعرج والإعلامي المغربي ياسين 

عدنان.
ولـــد إبراهيم فـــي القاهرة عام 1937 
وتشـــرب حب القصـــص والروايات من 

والـــده الـــذي يصفـــه بأنـــه كان ”حكاء 
ويملـــك مكتبة ثريـــة بالأعمال  بارعـــا“ 

العالمية والإصدارات الحديثة.
ســـرعان  لكنـــه  الحقـــوق  درس 
مـــا انصـــرف عنهـــا إلـــى السياســـية 
والصحافـــة. انتمـــى إلى تيار اليســـار 
وكان له نشاط سياسي أدى إلى اعتقاله 
لفترات قصيرة قبل أن يسجن 
لخمس سنوات بين 1959 
و1964 وهي التجربة التي 
ألهمته العديد من مؤلفاته 
لاحقا منها كتاب ”يوميات 

الواحات.“
عمل في وكالة أنباء 
الشرق الأوسط المصرية 
ثم محررا بالقسم العربي 
لوكالة أدن الألمانية في برلين 
التابعة لجمهورية ألمانيا 
الديمقراطية وبعدها سافر 
إلى موسكو في منحة لدراسة 

التصوير السينمائي.
وعاد إلى مصر عام 
1974 وقرر بعدها التفرغ 
للأدب والترجمة وتحولت 
بعض أعماله إلى أعمال 

تلفزيونية وسينمائية.
ويعد الأديب الراحل 
صنع الله إبراهيم أحد أبرز 
رواد الأدب في العالم العربي، 
كما أنه علامة من علامات 
الأدب المصري، وله مجموعة 
متنوعة من الأعمال 
المميزة، ودخلت بعضها 
في قائمة أفضل مائة 

رواية عربية.
من أبرز مؤلفاته ”تلك 
الرائحة“ و»67» و»نجمة 
أغسطس» و»اللجنة» 
و»أمريكانلي» و»برلين 
69» و»بيروت بيروت» كما 
تحولت بعض أعماله إلى 
أعمال درامية مثل مسلسل 
«ذات» من إخراج كاملة 
أبوذكري وفيلم «شرف» من 

إخراج سمير نصر.
نال جائزة مؤسسة سلطان العويس 
الثقافيـــة وحصل على جائزة مؤسســـة 
ابن رشـــد للفكر الحر لكنه في عام 2003 

أثار جدلا في الوسط الأدبي حين اعتذر 
عن عدم تســـلم جائزة ”ملتقـــى القاهرة 
للإبداع الروائي العربي“ بســـبب موقفه 

من الحكومة آنذاك..
للجائـــزة  رفضـــه  إبراهيـــم  وبـــرر 
باعتبارات سياســـية تتعلـــق بالحريات 
والديمقراطية وبالأوضاع في فلسطين، 
إذ لا تنفصل السياســـة عـــن جل أعماله 

الأدبية.
لا ينفصل مشروع صنع الله إبراهيم 
زت  الأدبـــي عن بيئتـــه وواقعـــه، إذ تَميَّ
كتاباتـــه بالتوثيـــق التاريخي من جهة، 
ومن جهة أخرى بالتركيزِ على الأوضاع 
السياســـية في مصر والعالَـــم العربي، 
فضلا عن اســـتفادته من تفاصيل كثيرة 
مـــن حياتـــه الشـــخصية التـــي ميزتها 
المغامرة والتنقل بين الأمكنة والأفكار، 

دون حياد عن قضايا الإنسان العادلة.
ويُعتبـــر صنـــع اللـــه إبراهيــــم من 
أهـــم الأدباء العـــرب المعاصرين، حيث 

شـــكّلت تجربته الروائية الممتدة لأكثر 
مـــن خمســـة عقــــود، مشـــروعاً روائياً 
فريـــداً قـائماً على التجـريـــب مـن جهـة 
والالتـزام السياســـي الواضح من جهة 

أخرى.

وســـبق للصحافي المصري شريف 
الشافعي أن كتب أنه ”لا يكاد يُذكر اسم 
الكاتب صنع الله إبراهيم في مجلس أو 
محفـــل ثقافي أو حتى في طرح أكاديمي 
حـــول رواياته وقصصه إلا ويُشـــار إلى 

ا  اتساق الحرف مع الموقف الذاتي، فنيًّ
ا في آن، حتى صار  ا واجتماعيًّ وسياسيًّ
الرجـــل علامة مـــن علامات اســـتقلالية 
المثقف، وبات نبـــض القلم لديه يحمل 
من ضمن ما يحمل إشـــارات إلى نبض 

الشعب.“
وأضـــاف: ”ذلك الكيـــان الحقيقي لا 
المجـــازي الـــذي لم ينهدم في حســـبان 
صنع الله، فهو لا يزال يرى هذا الشعب 
قائمًـــا ومتماســـكًا وقادرًا علـــى الفعل 
الســـلطة  ألاعيب  ومقاومـــة  والعطـــاء، 
ومناوراتهـــا، تلك الســـلطة التي يجفل 
صنـــع الله من مجـــرد الاقتراب منها، إذ 
أنها قد تلجأ إلى كل الوســـائل من أجل 
السيطرة على كل شيء، دون اعتبار لأي 

شيء.“
إبراهيـــم،  اللـــه  صنـــع  أن  ورأى 
صيّاد ماهـــر دائمًا لمـــا يعنيه ويخص 
قارئه، الباحـــث عن الفن يجده ســـاردًا 
فـــي المقام الأول يحـــرص على الابتكار 

كما في اســـتحداثه ”الكـــولاج الروائي“ 
ويغلـــف أعمالـــه بالسياســـة وينهل من 
معينهـــا مادتـــه التـــي يشـــتغل عليها 
اشتغال القاص والروائي، والباحث عن 
السياســـة والعلاقات العربيـــة العربية 
والحوار المشـــرقي المغربي في أعماله 
و“ذات“  ذائعة الصيـــت مثل ”اللجنـــة“ 
بيـــروت“  و“بيـــروت  و“أمريكانلـــي“ 
يجد  وغيرهـــا  الفرنســـي“  و“القانـــون 

ضالته أيضًا.
وكل من يقرأ لإبراهيم ســـيلاحظ أن 
الكاتـــب وكأنـــه باحث ومؤرخ وراســـم 
خرائـــط زمكانيـــة وإنســـانية بامتياز، 
تتضمن معلومـــات وافية بعضها موثق 
من خلال المراجع وقصاصات الصحف 
ونشـــرات الأخبار، وهي المصادر التي 
يضفرهـــا في كولاجـــه الروائـــي بدون 
إهـــدار الحـــرص الغائي علـــى أن يكون 
النسق العام للعمل دائرًا في فلك الإبداع 

والتخييل.

ــــــل الكاتب صنع الله إبراهيم يفقد الأدب المصري والعربي واحدا من  برحي
أهم أعمدته، لا كاتبا فحســــــب، بل مثقف ملتحم مع قضايا شعبه وقضايا 
الإنســــــان العادلة من أجل الحرية والكرامة. فالإنسان ظل هاجس الكاتب، 
ــــــه، ليخط واحدا من أهم  منحــــــه من ذاته وأفــــــكاره ورؤاه، وكتب له وفيه وب

المشاريع الأدبية بقلم أبى أن يهادن أو يرضخ لأي سلطة.

صنع الله إبراهيم يودع قراءه بعد رحلة 
تجاوزت خمسين عاما

كاتب قاوم كل إغراءات السلطة منتصرا بأدبه لقضايا الإنسان العادلة

صنع الله إبراهيم علامة 

من علامات الأدب 

المصري وأحد أبرز رواد 

الأدب في العالم العربي 

على امتداد عقود

الكتاب الجريء لا يتناول 

الكراهية كشعور فردي 

أو شخصي فحسب، بل 

يصفها كمنظومة ثقافية 

وأسرية متوارثة

مثال للمبدع الذي جمع بين الحس الإبداعي والوعي النقدي

مصطفى أمين
كاتب وشاعر لبناني



ثقافة
الخميس 2025/08/14

13السنة 48 العدد 13575

 عمــان - فاز الكاتب والمترجم الأردني 
باســــم إبراهيم الزعبي بجائزة فيلادلفيا 
لأحســــن كتــــاب مترجم عــــن كتابــــه ”من 
ســــيحكم العالــــم.. الشــــمولية الرقميــــة“ 

للكاتبة الروسية أولغا تشيتفيريكوفا.
يتنــــاول الكتــــاب، الصــــادر عــــن الآن 
ناشرون وموزعون، ظاهرة الرقمية ومدى 
ارتباطها مــــع الظواهر العالمية الجديدة 
التي تندرج في إطار ما يســــمى ”العولمة 
الحديثة“، وأنها عبارة عن وســــيلة وأداة 
لتكريس الهيمنة على الإنســــان المعاصر 
والتحكم فيه، وصلة هذه الظاهرة بحركة 

العصر الجديــــد الفكرية، حيث 
إن الرقميــــة تتحــــول إلى نظام 
شــــمولي وديــــن جديــــد يحكم 

المجتمعــــات والأفــــراد، ولا 
يخدم سوى مصالح الشركات 
الكبرى المتحكمة بالمنصات 
الرقمية، ويكشف بالتفصيل 
كيفيــــة اختــــراق أصحــــاب 
الوطنية  الأنظمةَ  المصالح 
كما  هيمنتهــــم،  لتكريــــس 
يكشــــف الخلفيــــة الفكرية 

والفلسفية للرقميين 
وأجنداتهم.

تقول الكاتبــــة في الفصل الأول، الذي 
ترســــي فيه المصطلحات والقواعد التي 
عي  ستتبعها في باقي فصول الكتاب، ”تدَّ
حركــــة ’العصر الجديد‘ أنهــــا خلقت آخر 
مة  ديانــــة اصطناعية فــــي العالــــم، مصمَّ
لتحلَّ محل المســــيحية، كما يشير اسمها 
نفســــه: يعيش العالم نقطة تحول عندما 
تنتقل الأرض إلى قرن جديد ’عصر الدلو‘، 

إذ ستنشأ حالة جديدة للإنسانية“.
وفي الفصل نفسه تقول تشيتفيريكوفا 
”إن الســــمات الرئيســــة التــــي تجعل من 
’العصــــر الجديــــد‘ رؤيــــة عالميــــة حديثة 
للغاية تتناغم مــــع متطلبات العصر، هي 
ديــــة وتفكيــــره العولمي.  عالميتــــه التعدُّ
التعدديــــة تعنــــي رفض مفهــــوم الحقيقة 
بوصفهــــا مقولــــة مطلقــــة، وهــــذا يخلق 
منظــــورا دينيــــا يمكن من خلالــــه توحيد 
جميع الأديان والأجنــــاس. والعولمة هي 
وحــــدة العالم بوصفه كلا حيا، ما يتطلَّب 
د فكرة  د مناســــب يجسِّ إنشــــاء نظام موحَّ
’جمعنة‘ النفس وطمس السمات الفردية“.

ويلاحــــظ أن الكتاب يــــرى أن الرقمية 
تصــــل حــــد اعتبارها دينا جديــــدا، فنقرأ 
فــــي الفصل الثانــــي ”لقد أصبح إنشــــاء 
دين جديد شــــامل ممكنا في سياق الأزمة 
الروحيــــة والأيديولوجيــــة العميقة التي 
شهدها المجتمع العالمي. إن الخروج عن 
نظام القيم التقليــــدي ورفض التقييمات 
الرســــمية لصالح الفرديــــة الدينية يجعل 
وعــــي الشــــخص عرضــــة لتأثيــــر الأفكار 
الغامضــــة، ومــــع ذلــــك، بما أن الإنســــان 
الحديث نشــــأ على التعددية والتســــامح، 
فــــإن تأثير هــــذه الأفكار يحــــدث بمرونة 
شــــديدة، وبأشــــكال متنوعة، تحت ستار 
انتشــــار العديــــد مــــن الحــــركات الدينية 
والطوائــــف والمذاهــــب الجديــــدة التــــي 
أصبــــح نشــــاطها فــــي العقــــود الثلاثــــة 

الماضية تهديديا“.
ويتحدث الكتاب في الفصل السادس 
عن التحــــول الرقمي العالمــــي وعن بناء 
شبكة عالمية موحدة للحكومة الإلكترونية 
فيقــــول ”تســــير هذه العملية في روســــيا 
بوتيرة متســــارعة، أيضا جنبا إلى جنب 
مع المصرفيين وقــــادة الأعمال في مجال 
والمســــؤولين  المعلومــــات  تكنولوجيــــا 
الحكوميين، لكن مــــع خصوصية أن قوة 
جهــــاز الدولة الروســــية تســــمح بتنفيذ 
مجــــالات معينــــة مــــن المشــــروع الرقمي 
بشــــكل فعال أكثر من الغــــرب، الأمر الذي 
أعطى مبــــررا للباحثيــــن أن يطلقوا على 
روســــيا منصة تجريبيــــة لاختبار أحدث 

أساليب الإدارة الإلكترونية للمجتمع“.

وفــــي الفصــــل الرابــــع عشــــر يناقش 
الكتــــاب التغييرات الســــلبية فــــي تطور 
الدماغ والنفس فيقول ”يؤدي اســــتخدام 
الرقميــــة  للتقنيــــات  النشــــط  الأطفــــال 
الذكيــــة،  الأدوات  الذكيــــة،  (الهواتــــف 
الشاشات، الإنترنت) وانغماسهم العميق 
في الفضاء الافتراضي إلى تغيرات جدية 
وخطيــــرة في نمــــو الدماغ التــــي حددها 
العلماء بالفعل باســــم ’الخــــرف الرقمي‘ 
التشــــخيص  وهــــذا   ،(digital dementia)
يعني انتهاك الوظائــــف المعرفية للدماغ 

وتلف أجزاء معينة منه“.
ويأتــــي فــــي الفصــــل 
نفســــه تلخيــــص لجوهر 
المشــــكلة ومحتواها: 
”يتم العمــــل الرئيس على 
الطفــــل  دمــــاغ  تكويــــن 
قبل ســــن العشــــرين، إذ 
ر الدماغ وينمو  يتطــــوَّ
الاتصالات  بنــــاء  ويتم 

العصبية“.
وتأتــــي الخاتمة لتلخّص 
مــــا تــــم التوصــــل إليــــه بعد 
لجائحة  كلــــه  العالم  تعــــرض 
كورونا وذلك الأثر الذي خلَّفته 
مــــن اعتمــــاد العالم كلــــه على 
الرقمنة التي تحولت إلى طوق النجاة في 

جميع المجالات، وعلى رأسها التعليم.
تقـــول تشـــيتفيريكوفا ”إن أحـــداث 
الســـنوات الأخيرة المتعلقة بما يســـمى 
’الوبـــاء‘ والوضـــع الحالي في روســـيا، 
والـــذي تطـــور في مـــا يتعلـــق بالعملية 
العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قد كشفا 
بوضوح عـــن ضعـــف الدولة الروســـية 
بســـبب تبعيتها الماليـــة والتكنولوجية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة، وكانـــت هذه 
التبعيـــة نتيجة لفقدان روســـيا لهويتها 
مـــن  العديـــدة  والســـنوات  الحضاريـــة 
العالمـــي  الاقتصـــاد  فـــي  اندماجهـــا 
للأجنـــدة  وفقًـــا  العالميـــة  والسياســـة 
العالمية التي حددتها المنظمات الدولية 
للحـــدود  العابـــرة  الكبـــرى  والهيـــاكل 
ومنظمـــة  المتحـــدة،  الأمـــم  الوطنيـــة؛ 
التجـــارة العالميـــة، ومنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة، واليونســـكو، والبنك الدولي، 
وصنـــدوق النقـــد الدولـــي، والمنتـــدى 

الاقتصادي العالمي“.

أولغـــا  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
تشـــيتفيريكوفا مؤرّخة وباحثة روسيّة، 
ولدت في مدينة موسكو بروسيا (الاتحاد 
السوفييتي ســـابقا) في الثامن عشر من 
يونيو ســـنة 1959. تعمل أستاذة مشاركة 
في قســـم التاريخ والسياسة في أوروبا 
الدوليـــة  العلاقـــات  بمعهـــد  وأميـــركا، 
الحكومي التابع لوزارة خارجية روســـيا 

الاتحادية.
أما المترجم الدكتور باســـم إبراهيم 
الزعبـــي فهو كاتـــب ومترجـــم، عمل في 
وزارة الثقافة، وشـــغل فيها مناصب عدة 
وصـــولا إلى وظيفة مستشـــار وزير، كما 
عمـــل محاضـــرا غير متفرغ فـــي عدد من 
الجامعـــات الأردنية، ومدربـــا في معهد 
الإدارة العامـــة الأردنـــي، وأدار عددا من 
المشروعات الثقافية التي تنفذها وزارة 
الثقافـــة الأردنية. وهـــو عضو في رابطة 
الكتـــاب الأردنيين، وعضو مؤســـس في 

الجمعية الفلسفية الأردنية.

الرقمنة {ديانة» اصطناعية جديدة

{الشمولية الرقمية» 
يفكك النظام العالمي 
ويتوج بجائزة فيلادلفيا

 ”جســــور“ كتــــاب لعبدالســــلام الفقهي 
يبحر في تجارب نخبة من رموز المشــــهد 
الأدبــــي الليبي، ضمن حــــوارات ولقاءات 
تقتفــــي إســــهاماتهم فــــي مجال الشــــعر 
والقصــــة والروايــــة والنقــــد والترجمــــة 

والتوثيق، مستنطقا وجهات نظرهم.
أســــئلة كثيرة طرحها الكتاب، الصادر 
مؤخرا عن دار الســــراج للنشر والتوزيع، 
كونــــت جســــرا بيــــن الكاتــــب وضيوفه، 
ومحصلــــة اتخذها مفتتحــــا لكتابه الذي 
يبدأ وينتهي بالأســــئلة. أسئلة عن الهوية 
والخلطة مــــن المتناقضات بيــــن الوافدة 
والمحلية، وكذلك عن مشــــاركة القارئ مع 
الكاتب، ووعي الشــــاعر بالقصيدة، وكيف 
يصبح الكاتب أسير نصه، وفكرة تخلصه 
من الإرث الشــــعري أو الهروب من قطيعة 

الأفكار.
كما يبحــــث الكتاب أيضــــا عن دلالات 
وجود لغة مشــــتركة بيــــن الناس وصناع 
المســــرح، وعلاقة المســــرحي مع الكلمة.. 
وغيرها مــــن المواضيــــع والأفــــكار التي 

يثيرها.
للغوص  وقد استفزني كتاب ”جسور“ 
مع الكاتب عبدالســــلام الفقهي في دهاليز 
وتفاصيــــل هذا العمل، الذي كنت شــــاهدة 
على بعض حواراته، والتطرق مع الكاتب 
للحديث عــــن محطاتــــه التي اســــتوقفته 
الكتّــــاب  مــــع  عبرهــــا  التــــي  والممــــرات 

والمثقفين الليبيين.

الكاتب والقارئ

الجســــور والأســــئلة ثــــم المحتــــوى، 
تســــأل ”العرب“ عبدالســــلام الفقهي كيف 
نفهــــم العنوان عبر هذه الثلاثية؟ ليجيبنا 
”محاولــــة للخروج من القوالــــب التقليدية 
للعناوين، ولا أدري إن كنت استطعت فعل 
ذلــــك أم لا، الخروج بهذا العنوان جاء بعد 
سلســــلة من التصورات والملاحظات من 
زملاء مهنــــة وكتاب، إضافــــة إلى أرضية 
مهمــــة تقدمها مــــادة الكتاب فــــي حواري 
مع الكاتب والأديب يوسف الشريف الذي 
تقوم فلســــفته في أدب الطفل وكل ما كتب 

عن الثقافة بشكل عام على السؤال“.

ويضيف ”الجســــور هــــي حلقة وصل 
بيــــن الكاتــــب والقــــارئ، أو بيــــن القارئ 
وهوامــــش الكتابــــة وظلهــــا، ربمــــا قرأنا 
لكاتــــب ما روايــــة أو قصة وتكــــون لدينا 
انطبــــاع ما عن العمل، هنــــا أقدم إن صح 
التعبيــــر، الجــــزء المكمــــل للصــــورة عبر 
اســــتنطاق الكاتب وأفــــكاره بالخصوص، 
وبالتالــــي يمكــــن للقــــارئ تتبع أثــــر تلك 
الأفــــكار ومرجعياتهــــا ومقارنتهــــا أيضا 
باســــتنتاجاته، وهذا يعطينا شــــكلا أكثر 
اتســــاعا لتمظهرات العمل، والاســــتنطاق 
لا يتوقف عند فنون الســــرد والشــــعر فقط 
بــــل يتعــــداه أيضا إلــــى النقد والمســــرح 

والترجمة.. إلخ“.
ويذكــــر أنه فــــي البحث عــــن العنوان 
الشــــارح لجســــور، كان عليــــه مواجهــــة 
إشــــكالية الخروج من القالــــب (حوارات، 
لقاءات) وطرح سؤال: ما العامل المشترك 
بيــــن المــــواد الحواريــــة في ”جســــور“؟ 
بالطبع الأســــئلة في النهاية عامل مشترك 
رئيس بينها وهنا وجــــد الصيغة مقبولة 

إلى حــــد مــــا وانتهــــى العنــــوان كما هو 
موجود بالكتاب.

الحديث عن الأســــئلة يجرنا إلى عالم 
الكاتب يوسف الشــــريف وسؤال الطفولة 
لديه، يقــــول الفقهي ”حــــواري مع الكاتب 
يوسف الشــــريف أصفه بالسهل الممتنع، 
للوهلــــة الأولــــى تعتقد أن طرح الســــؤال 
تقابله إجابة أو اســــتجابة مشــــجعة على 
الأقل، لكن الأمر تطلــــب الكثير من الوقت، 
لأن يوســــف الشــــريف هو طفــــل في عمر 
الثمانيــــن، طفل موســــوعي يتنفس الكتب 
بمزاج وعناد وفضول يدفعك إلى التسلح 
بـ‘وســــعة بال‘ مــــع وفرة لا بــــأس بها من 

الحظ“.
ويضيف ”الحقيقة أن مشروع الحوار 
كاد أن ينهــــار فــــي البداية، لأننــــي لم أكن 
متســــلحا بمــــا فيــــه الكفاية مــــن الدراية 
للتعامل مع ’ســــافو‘ كمــــا يحب أن ينادى، 
غيــــر أن القدر وفر لــــي فرصة الحديث مع 
الشــــريف لمــــدة تقــــارب الثلاثة أســــابيع 
مهــــدت للحوار وكونت مع الشــــيخ الطفل 
كيمياء أدخلتني إلى عالمه، عندها تحدث 

سافو“.
ويلفت إلــــى أن المعرفة عند يوســــف 
الشــــريف تبــــدأ وتنتهــــي بالأســــئلة لذلك 
تبنى هذا الخط في طرح أفكاره حول أدب 
الطفل، فكانت القصص في جوهرها مبنية 
على أدوات الاستفهام ”كيف، لماذا“ وقاده 
ذلك أيضا إلــــى تأليف المعجم الميســــر، 
مســــتندا على فاعلية قيمة هامة ورئيســــة 
أي تخلص الطفل من إرث  وهي ”الحرية“ 
الارتباك ودفعه إلى النقاش وطرح أسئلته 

الخاصة والاشتباك معها.
يوســــف  فالكاتــــب  ”إذا  ويواصــــل 
الشــــريف معجون بروح الســــؤال وهو ما 
دونه فــــي كتابــــه الخلاصة، وقــــد وجدت 
فــــي هــــذه الخلاصــــة أيضــــا الكثيــــر من 
مفاتيح يوســــف الشريف، وعلاقته بالأدب 
والكتابة، ما شــــكل مظلــــة داعمة للعنوان 

المكمل لجسور“.
إجابات الكاتب منصور بوشــــناف عن 
الهويــــة تضعنا فــــي أوجه مــــن وجوهها 
أمام حالة الكيان الأدبــــي وتحديدا حدود 
تماهي القارئ مع الكاتــــب، يعلق الفقهي 
علــــى ذلك قائــــلا ”إذا كنــــت تقصدين فهم 
القارئ لدلالات النص الأدبي خصوصا في 
مــــا يتعلق بمفهوم الهويــــة والكيان، فهذا 
يتوقف من وجهة نظري على وعي القارئ 
ووجهة نظره في تمثــــلات كياننا الليبي، 
وبوشــــناف حــــاول أن يوصــــف طبيعتــــه 
الحاليــــة بنــــاء علــــى خلفيــــات تاريخية 
وثقافيــــة واجتماعيــــة وسياســــية، تلــــك 
الخلفيات كانت أشــــبه بحركات تكتونية، 
بالمفهــــوم الجيولوجــــي، حيــــث أدت إلى 
تشــــققات وصدوع وانزيــــاح كتل وتقارب 

أخرى“.

ويتابــــع ”جغرافيا شاســــعة وثروات 
ثقافــــي،  وتنــــوع  ســــكانية  قلــــة  دفينــــة، 
مســــتعمر أوروبي يطل برأســــه بين زمن 
وآخــــر محموما بأحــــلام البقــــاء، حروب 
ونزوح ونزاع وصراع وهجــــرة والقائمة 
تطــــول، وبالتالــــي البحــــث عــــن مشــــرط 
يشــــرح هــــذا الواقــــع ويعريه أمــــر لازم، 
وكان الســــرد الليبي أحد هذه المشــــارط 
قد قدم نماذجــــه في روائع كثيرة لعدد من 
و‘الكلب الذهبي‘  الكتاب، وتأتي ’العلكــــة‘ 
لمنصــــور بوشــــناف ضمن تلــــك النماذج 
حيــــث تســــتعرضان جانبا مــــن ارتدادات 
تلك الصدوع عبر فهم طبيعة ما حدث في 
عقد الثمانينات ثــــم الذهاب إلى ما قبلها 
لمعاينة الإرهاصات والمسببات. والقارئ 

وفق ما ذكرت هو جزء من هذه 
والكاتب  البطــــل  فهو  الحكاية 

والضحية“.
تسأل ”العرب“ الفقهي 

كيف وجد معنى ”وعي 
الشاعر بنصه“ خصوصا 

إذا تحدثنا عن مجموع 
حالات إنسانية تدنوا من 
الاغتراب وتبتعد كما في 
نصوص الشاعرة سميرة 
البوزيدي؟ فيجيبنا ”نثر 
أي شاعر هو رصد لحالة 

إنسانية، ونصوص 
الشــــاعرة ســــميرة البوزيدي جزء من هذا 
الرصد، وما يميز هذه النصوص شحنتها 
النقدية العالية والصريحة، تلتحف اللغة 
وتمارس باســــتمرار مهمة الهدم والبناء، 
هدم مــــا يمكن أن يصبح معتــــادا ومكررا 
وبناء خطاب ينتصر للــــذات التي تواجه 

هاجس التشوه ولكي لا تصبح زومبي“.
ويضيف ”من وهج هذا الدفق النثري 
رصدت شواهد نصية مقاومة للحرب التي 
شهدتها طرابلس أكثر من مرة وكان آخرها 
2019، كانت النصوص تنشــــرها الشاعرة 
على صفحتها بالفيسبوك مشبعة بغضب 
دون أن يصل إلى مرحلة العمى. هو غضب 
ينشــــد البصيرة الشعرية لدى من يبدو أن 
نفســــه اغترابي، لكنه فــــي العمق يلتصق 
بالتراب ويبحث عن صيغة واقعية للحياة 
دون ’ميــــك آب‘. وهنــــا التقطــــت من هذه 
القصائد بعض الأفكار والصور النفســــية 
وكونت من خلالها جســــرا من التساؤلات 

طرحتها على الشاعرة“.

الكتابة والصحافة

روح  مــــن  شــــيئا  يقتبــــس  الكتــــاب 
الصحافة الأدبية في عناوينه التي تنحاز 
لقالب الســــلطة الرابعة بقوة، يعلق مؤلفه 
”القصدية من عدمها فــــي وضع العناوين 
لن تمنحني إجابة مقنعة في جعلي إياها 

علــــى هذه الصورة، لأن العنوان يتســــرب 
من ظلال المفــــردات وينبثق كجزء أصيل 
من نســــيجها، هكذا يبرز أمامك منفلتا في 
أحيان كثيرة من قيود الصياغة التحريرية 
ومن ضرورات النفس الأدبي. وفي النهاية 
قــــد تجد ســــلطة اللاوعي تدفعــــك لصالح 
الاتجاهيــــن هنــــا أو هنــــاك، فالصحافــــة 
القاعــــدة التــــي نهضت عليهــــا خطواتي 
الأولــــى في فهم ســــياق ومنطــــق الكتابة، 
والأدب قادني إلى فضــــاءات الكتابة على 
اتســــاع جنونها وما زلــــت عموما تلميذا 

للمسارين“.
اقتــــرب الفقهــــي مــــن عوالم الشــــاعر 
أحمــــد بللو الــــذي تعرفنا عليه مســــرحيا 
في ”جســــور“، يقول ”الشــــعر والمســــرح 
ينتميــــان إلــــى الكتابــــة، فكلاهما من 
رحم واحد، إلا أن المسرح 
حــــول الكتابة إلــــى حركة 
شــــخوص وأزيــــاء وحوار 
وبــــكاء وفــــرح وكل تمثلات 
الحيــــاة، أي إلــــى تجســــيد 
الضوء  وهو  للكتابة  حياتي 
بللــــو  خيــــال  ســــحر  الــــذي 
وقــــاده إلى المســــرح بعد أن 
وضــــع أســــئلته أمام الشــــعر 
قلــــق  أن  ووجــــد  والصحافــــة 
الأســــئلة الذي يسكنه كان أكبر 
من كلاهما، وأن الاجابة تحتاج 
إلى مسرحة الكتابة لبيان أثرها 
بعــــد الانتقــــال من أثــــر الســــكون إلى أثر 

الحركة“.
ويتابــــع ”أضيف أن تجربة بللو كانت 
جزءا من أسئلة المســــرح في هذا الكتاب 
التي أجاب عنها كل من الكاتب المسرحي 
البوصيــــري عبدالله الــــذي خصص كامل 
حياتــــه وفكــــره فــــي التأليــــف للمســــرح 
والكتابــــة عــــن تاريخــــه، وكذلــــك القاص 
والمسرحي عبدالعزيز الزني حيث شغف 

بعالم الخشبة وتفاصيله“.
يعني التعامل  الحديث عن ”جســــور“ 
مــــع أذواق وأمزجة مختلفة للكتاب، وهذا 
ما يؤكده الفقهي قائلا ”كل كتاب له طابع 
حــــواري هو حمولة ضخمــــة من الأمزجة 
وتدريــــب للصحافــــي الأدبــــي فــــي كيفية 
التحكم في أعصابه للحصول على مادته“.
ويختــــم حديثه لـ”العــــرب“ معتبرا أن 
”الكاتــــب (روائــــي، قــــاص، شــــاعر، ناقد، 
مترجــــم) هو إنســــان في النهايــــة، وعلى 
المحــــرر الأدبي إدراك ذلــــك وفهم أننا في 
بيئــــة مختلفــــة يغزوها قلــــق حياتي عام، 
وبالتالي يجب ألا أتفاءل كثيرا بالحصول 
على إجابة سريعة من الكاتب المستهدف، 
وبذلــــك يكــــون العنصــــر الحاســــم هنــــا 
’الصبر‘. بالتأكيد ليــــس صبر أيوب، لكنه 
الزمن الذي يمنح المحرر صرف النظر عن 

الحوار من عدمه“.

تســــــهم الحوارات في كشف الكثير 
مــــــن خفايا المبدعــــــين، وتمثل نوافذ 
مهمة لفهم أفكارهــــــم وعوالمهم، ولا 
يتوفر ذلك إلا مع محاور يدرك جيدا 
التنقل بين الأسئلة ويعي خصوصية 
تجربة كل من يحاوره. ”العرب“ كان 
لها هذا الحوار مــــــع الكاتب الليبي 
ــــــذي يدرك  عبدالســــــلام الفقهــــــي ال
أهمية الحوارات وخصوصيتها وقد 

خصص لها كتابه ”جسور“.

{جسور» كتاب يبحر في تجارب نخبة

من رموز المشهد الأدبي الليبي
عبدالسلام الفقهي: العنصر الحاسم في أي حوار هو الصبر

ما زلت تلميذا للمسارين: الصحافة والأدب

{جسور» يستنطق الكتاب 

وأفكارهم وهو بمثابة 

حلقة وصل بين الكاتب 

والقارئ، أو بين القارئ 

وهوامش الكتابة وظلها

الكتاب يناقش ظاهرة 
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  يعرض ”حـــرب العوالم“ على منصة 
أمـــازون برايم تصـــورًا جديـــدًا لرواية 
هربرت جورج ويلز الشـــهيرة، لكن عبر 
أســـلوب أفلام الشاشـــة الواحـــدة التي 
تـــدور أحداثها كلها من منظور شاشـــة 
كمبيوتـــر أو جهـــاز ذكـــي، إذ يتمحـــور 
العمـــل حـــول الضابـــط ويـــل رادفورد 
(آيـــس كيوب)، الموظف فـــي وزارة الأمن 
الداخلي، الذي يقضي وقته في تشـــغيل 
برنامج مراقبة حكومي لاســـتخدامه في 

التجسس على ولديه.
ويأتي هـــذا التصور الجديد للرواية 
بسيناريو من كتابة كينيث غولد ومارك 

هايمان، وإخراج ريتش لي.
مشـــاهد  بـــين  الســـيناريو  يجمـــع 
الأكشـــن والغـــزو الفضائـــي مـــع دراما 
شـــخصية عميقـــة، حينما يبـــدأ الخطر 
الحقيقـــي مـــن جهـــة الســـلطة المطلقة 
وأنظمة المراقبة الشاملة التي تؤدي إلى 
تفكك العلاقات الأســـرية، ويبـــرز الفيلم 
أن التكنولوجيـــا، التـــي وُجدت لحماية 
البشـــر، قد تتحول إلى تهديـــد أكبر من 

العدو الخارجي.
تبدأ أحـــداث الفيلم بمفاجأة درامية 
مـــن خلال كشـــف أن المخرب هـــو الابن، 
مـــا يضيـــف بعـــدا إنســـانيا للصـــراع 
السياســـي والتقنـــي، ويبـــرز صراعات 

الأجيـــال حول الســـلطة والخصوصية، 
بينما ترصد المشاهد رحلة ضابط وزارة 
الأمـــن الداخلي ويل رادفورد الذي يعمل 
ضمن برنامج حكومي لمراقبة كل ســـكان 
الأرض، إذ يبدأ العمـــل بعلاقات عائلية 
متوترة، بسبب اعتماد ويل المكثف على 
هـــذا البرنامج فـــي مراقبـــة ابنته فايث 

الحامل وابنه ديف.
يتصاعـــد الصراع عندمـــا يبدأ غزو 
فضائي حقيقـــي، وتهبط نيـــازك تحمل 
آلات ضخمـــة تهاجـــم البشـــر، ويتضح 
أن هـــذه الماكينـــات تســـتخدم كائنـــات 
تشـــبه الحشـــرات لجمع بيانـــات مراكز 
المعلومات العالميـــة لتعزيز قوتها، وهذا 
التداخل بين الغزو الفضائي والتقنيات 
الرقمية يظهر كيف أن التكنولوجيا التي 
من المفترض أن تحمي الإنسان يمكن أن 

تتحول إلى أداة هدم.
ويكتشـــف ويـــل أن ابنـــه ديـــف هو 
المخرب الذي يحاول كشف أسرار مشروع 
غوليـــات، وهو نظام مراقبة حكومي كان 
قد فُعـــل رغم التحذيـــرات، ويؤدي دورا 
محوريـــا في جـــذب الفضائيـــين، وهذا 
الكشـــف يضيف بعدا شخصيا للصراع، 
ويُبرز التوتر بـــين الجيل القديم المتمثل 
في ويل، الذي يؤمن بالســـيطرة المطلقة، 
والجيل الجديد المتمثـــل في ديف، الذي 

يحاول فضح الحقيقة.
تبرز متتاليات المشـــاهد أن محاولة 
ويل وأبنائه تعطيـــل النظام الإلكتروني 
فايـــروس  باســـتخدام  للفضائيـــين 
إلكترونـــي، تبوء بالفشـــل جزئيا، ليزيد 
مـــن تعقيد الأزمـــة. ثم يتصاعـــد التوتر 
فيصل إلى حد تهديد القصف العسكري 
لمقـــر وزارة الأمـــن الداخلـــي، إلا أن ويل 
وأعضـــاء فريقـــه يتمكنـــون مـــن إيقاف 
غوليات في الوقت المناســـب، ليؤدي ذلك 
إلى إلغـــاء القصف وانتصار البشـــرية 
علـــى الغزو، بينمـــا يقدم وزيـــر الدفاع 
عرضـــا لويـــل لقيـــادة برنامـــج مراقبة 
جديـــد أكثر احترامـــا للخصوصية، لكن 
ويـــل يرفضـــه ويعلـــن أنه بـــات مراقبا 
بنفسه، وهذا الموقف يكشف التحول في 
شـــخصية ويل، من مؤيد مطلق للمراقبة 
إلى ناقد داخلي، كنقطة تحول مهمة في 

تطور الحبكة.
وتبـــرز حبكـــة الســـيناريو تعقيـــد 
الصـــراع بـــين التكنولوجيا والســـلطة 
والعلاقات الأســـرية، مؤكـــدا أن الخطر 
الحقيقي يكون من داخـــل الأنظمة التي 
مـــن المفتـــرض أن تحمـــي المواطنـــين، 
ويجسد الصراع بين ويل وديف مواجهة 
بـــين الأجيـــال حـــول مفهـــوم الحريـــة 
والخصوصية، بينمـــا يعكس دور فايث 

العلمـــي أهميـــة المعرفـــة فـــي مواجهة 
الأزمات، ليحقق توازنا جيدا بين عناصر 
الإثارة والتوتر الشـــخصي، رغم بعض 
الفترات التي تســـير بوتيرة ســـريعة قد 
تحرم المشاهد من التمعن في التفاصيل 

النفسية لبعض الشخصيات.
بـ“حـــرب  العمـــل  هـــذا  وبمقارنـــة 
لســـتيفن ســـبيلبرغ الذي تم  العوالـــم“ 
إنتاجه ســـنة 2005، نجـــد أن هذا الأخير 
يربـــط بين الغزو الفضائـــي والصدمات 
الوطنيـــة التـــي أحدثتهـــا أحـــداث 11 
ســـبتمبر، ويقدم الغزو كمجـــاز للتهديد 
الداخلي الـــذي يضرب الولايات المتحدة 
من داخلها. ويصور الفيلم لحظات الذعر 
الجماعـــي عبر مشـــاهد انهيار ناطحات 
المغبـــرة  المدنيـــين  ووجـــوه  الســـحاب 
التـــي تحولت إلـــى رموز بصريـــة لتلك 
اللحظـــات، مع التركيز على قصة عائلية 
تمثل صرخة إنســـانية وســـط الفوضى، 
وينقـــل العمـــل شـــعورا عميقـــا بالهلع 
والارتباك الذي أصاب الشعب الأميركي، 
ويبـــرز كيـــف أن الخطـــر الحقيقي كان 
تحـــت أقدامنا، وليس مـــن غزو فضائي 
بعيد، وهذا يجعل الفكرة انعكاســـا حيا 
للحالة النفســـية والمجتمعية في أعقاب 

تلك الكارثة.
ويوسع فيلم ”حرب العوالم“ الجديد 
نطاق الصراع ليتعدى الغزو الخارجي، 
ويغـــوص في عوالـــم المراقبة الحكومية 

والتجسس الرقمي، عندما يصبح العدو 
من داخـــل أنظمة المراقبة التي تســـتغل 
بيانات البشـــر وتقيـــد حرياتهم، وتبرز 
الأحداث عامـــة صراعا بين جيلين؛ جيل 
الوالـــد الذي يـــرى في المراقبة وســـيلة 
لحماية الأمن، وجيل الإبن الذي يكشـــف 
زيـــف هـــذه الأنظمـــة ويســـعى لتحرير 
الخصوصية، إذ يتناول الفيلم بأسلوب 
درامـــي معقد العلاقة بـــين التكنولوجيا 
والســـلطة، ويطرح تساؤلات حيوية عن 
مـــدى قدرة الأفراد على مقاومة ســـيطرة 
الدولة عبر أدوات الرقابة الرقمية. وبذلك 
يقـــدم عملا يحاكي التوتـــرات المعاصرة 
حول الخصوصيـــة والحريات في عصر 

التكنولوجيا المتقدمة.
وينطلـــق العمل أساســـا مـــن فكرة 
إعادة صياغة ”حرب العوالم“ بأســـلوب 
 “Searching“و  “Unfriended” أفـــلام 
التي تنقـــل الرعب أو الإثـــارة من خلال 
واجهـــات الشاشـــات، غيـــر أن التنفيذ 
يفتقـــر إلى الإبـــداع والحبكـــة المحكمة، 
إذ يظـــل البطـــل محصـــورًا فـــي زاوية 
شاشـــة، يتابع الأخبار ويتفوه بعبارات 
مقتضبة، فيمـــا تبدو الأحـــداث الكبرى 
خارج اهتمامـــه الفعلـــي، وكأن وجوده 
مجـــرد واجهـــة بشـــرية لشـــريط أخبار 
متحـــرك، فيفقد العمل هنـــا أي تصعيد 
درامـــي ويكتفـــي بتكـــرار مشـــاهد بلا 

إضافة سردية.

ويعتمـــد المخرج علـــى تصوير ممل 
لآيـــس كيوب أمـــام خلفية رقميـــة عامة 
توحـــي بأنها صورة مكتـــب مجانية من 
الإنترنت، ويكشـــف انعـــكاس النظارات 
على الشاشة الخضراء في عدة مشاهد، 
وهذا يفضح ضعف الاهتمام بالتفاصيل، 
بينما تفتقر المؤثـــرات البصرية إلى أي 
حـــس واقعي، كما أتـــت بعض إنتاجات 
قنـــاة SyFy القديمة أكثر إقناعًا وإتقانًا، 
وهـــو ما يخفـــي الإحســـاس بالخطر أو 
الضخامـــة الـــذي يفتـــرض أن يصاحب 

قصة عن غزو فضائي عالمي.
ويفشـــل الإيقاع الزمنـــي للفيلم في 
الالتـــزام بقاعـــدة الزمـــن الحقيقي التي 
تمنـــح أفلام الشاشـــة الواحـــدة قوتها، 
إذ تمتد الأحـــداث على أيام عـــدة بينما 
يظهـــر البطل بالملابس نفســـها وأبناؤه 
في الوضعية ذاتها، ويثير ذلك تساؤلات 
حول غياب فريق متابعة الاســـتمرارية، 
وكأن الأمر لم يكن مهما في نظر الإنتاج، 
بينمـــا يقطـــع المونتـــاج علـــى كل كلمة 
يقولهـــا البطل، ما يزيد من الإحســـاس 
بالتكـــرار والانقطاع، ويعانـــي الممثلون 
من فقر التوجيه الفني، إذ أن آيس كيوب 
كأنه يقـــرأ نصوصًا معدة أمـــام كاميرا 
الكمبيوتر دون اندماج مع الموقف، بينما 
لا يملك بقية أفراد الطاقم ســـوى دقائق 
محـــدودة للظهور، وكأنهـــم ضيوف في 
بث مباشـــر أكثر من كونهم شـــخصيات 

مؤثرة في أحداث الفيلم. ويكشف الفيلم 
في الثلـــث الأخير أن هـــدف الفضائيين 
هو ســـرقة بيانـــات الأرض، وهنا تظهر 
أمـــازون،  شـــركة  الأخلاقيـــة:  المفارقـــة 
التي تحتفظ بكميـــات هائلة من بيانات 
كحامية  نفســـها  تعرض  المســـتخدمين، 
للبشرية ضد أي سرقة بيانات، ويصرح 
أحد الشـــخصيات بأن أثمـــن مورد على 
الأرض هـــو البيانـــات، وكأنها رســـالة 
تسويقية مقنعة للجمهور، ويزداد الأمر 
غرابـــة عندما يصبح أحـــد أبطال الفيلم 
عامل توصيل تابعا لأمازون ويســـتخدم 
المســـيرة لإنقـــاذ الموقف،  طائرة ”براي“ 
كمـــا يطلب منتجا من المنصة أثناء ذروة 
الأحداث كجزء من الخطة، وهذا المشـــهد 
كأنه إعلان طويل يخفي نفســـه في قالب 

فيلم خيال علمي.
في أن يكون  ويفشل ”حرب العوالم“ 
فيلمًـــا ترفيهيًـــا أو عمـــلا ذا مضمـــون 
فكري، فلا هو يقدم المتعة الطائشة التي 
تمنحهـــا أفـــلام الدرجة الثانيـــة بوعي 
ذاتهـــا، ولا هـــو يعرض تجربـــة بصرية 
مبتكرة، إذ ينتهي الأمر بمشاهدة متفرج 
يراقب شاشة بطل لا يفعل شيئا تقريبا، 
بينما يتســـلل الترويج التجاري من كل 
زاويـــة، والنتيجـــة عمل يثيـــر الضجر 
أكثر مما يثيـــر الحماس، ويترك انطباع 
أن الغـــزو الفضائي الحقيقـــي هو غزو 

الإعلانات لخيال المشاهد.
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 حمص (ســوريا) - استضافت دار رجب 
باشــــا للثقافة في حلب أمســــية سينمائية 
حواريــــة، عُرض خلالها فيلمــــان للمخرج 
”داخــــل  همــــا  النكدلــــي  يــــزن  الســــوري 
و“القتــــال في الداخل“، اللذان  الصندوق“ 
تناولا معاناة المهجرين الســــوريين، وسط 
حضــــور المخــــرج وجمــــعٍ مــــن الجمهور 

والمختصــــين. وتم تنظيم الأمســــية ضمن 
مشــــروع ”باي ديفولت“، بوصفه مؤسسة 
إنتــــاج ثقافي وفنــــي محليــــة، تعمل على 
عكس هوية سوريا، وتعزيز الثقافة والفن 

بأعلى جودة.
و“داخل الصندوق“ هو من أبرز أعمال 
المخرج الشــــاب يزن النكدلــــي، وهو فيلم 

قصير مدته عشــــر دقائق، يعالج من خلاله 
موضوع الغربة والتمييز الذي يتعرض له 
اللاجئــــون والمهجرون، متنــــاولا حالة من 
التوتر والقلق التي ترافق الإنســــان خارج 
وطنه. هــــذا الفيلم حاز الجائــــزة الذهبية 
فــــي مهرجان الغردقة لســــينما الشــــباب، 
ضمن فئــــة أفــــلام الطلبة، وهو ما شــــكّل 

اعترافًا دوليًا بجودة العمل رغم محدودية 
الإمكانيات.

أمــــا فيلمه الثاني ”القتال في الداخل“ 
فمدته عشرون دقيقة، ويُصور قصة الشاب 
السوري عمر الذي يحاول استعادة كرامته 
من خلال رياضة الملاكمــــة، والتي تتحول 
فــــي الفيلــــم إلى رمــــز لصراعه النفســــي 
والداخلــــي مــــع واقع اللجــــوء والذكريات 
والهويــــة. الفيلم يوصل رســــالة قوية عن 
الصراع الإنســــاني الداخلي، مســــتخدمًا 

الفن كأداة للتحرر.
ومــــن فريــــق المشــــروع تحــــدث كــــرم 
زعتري في تصريح لمراســــلة ســــانا قائلا 
”إن إقامــــة هــــذه الأمســــية تأتــــي ضمــــن 
مســــعى لإيجــــاد منصــــة دائمة للســــينما 
المســــتقلة، عبــــر سلســــلة مــــن العــــروض 
الحواريــــة، لتحفيز التبــــادل الثقافي بين 
الســــوريين فــــي الداخل والخــــارج، ودعم 
روايــــة قصصنــــا بإبــــداع يلامــــس هموم 

الإنسان السوري.“
وبعد العــــرض شــــارك النكدلي، الذي 
درس التمثيــــل فــــي ألمانيــــا، تجربتــــه مع 
الحضــــور، مشــــيرا إلــــى أن فيلــــم ”داخل 
الصنــــدوق“ يتناول معانــــاة اللاجئين في 
الغربة مــــن الظلم الاجتماعــــي والتمييز، 
بينمــــا يرصد ”القتال في الداخل“ المعاناة 
بطريقة أخرى، من خلال قصة شاب سوري 

يستعيد كرامته عبر ممارسته الملاكمة.
نقــــل  ”حاولــــت  النكدلــــي  وأضــــاف 
علــــى  الحفــــاظ  بــــين  المهاجــــر  صــــراع 

هويتــــه والاندمــــاج في المجتمــــع الجديد، 
حيــــث تتغيــــر حلبــــة الملاكمة إلــــى فضاء 

للتحرر الذاتي.“

بدورهــــا علقت المصممــــة لبنى وهبة 
خــــلال الجلســــة علــــى البعــــد الجمالــــي 
للفيلمــــين، اللذين امتزجــــا برؤية بصرية 
تراثنــــا  ينســــج  الأول  فالفيلــــم  عميقــــة، 
البصــــري مع جراح الغربة بطريقة تذكّرنا 
بــــأن الهويــــة لا تُفقــــد، بــــل تتنفــــس عبر 
الفن، بينما يقدم الفيلــــم الثاني الرياضة 
كاستعارة للصراع الوجودي للإنسان في 

غربته.
ويواصــــل مشــــروع ”بــــاي ديفولــــت“ 
فعالياته الشهرية بدعم المواهب السورية 
الناشــــئة، حيث تعقب كل عرض جلســــات 
حوارية تهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي 

بين المبدعين والجمهور.
ويذكر أن الســــينما الســــورية شهدت 
خلال العقديــــن الماضيين تحولات جذرية، 
فمنــــذ اندلاع الحرب صارت تُعبّر بوضوح 

عــــن همــــوم الإنســــان الســــوري اليومية، 
بعيــــدًا عن الإطــــار الرســــمي أو الخطاب 
النمطــــي. وفي الســــنوات الأخيرة ظهرت 
موجة جديدة من الســــينمائيين الشــــباب 
الذين حملوا الكاميرا في مواجهة الحرب، 
التــــي يخوضها أهلهم فــــي الداخل والتي 
يخوضونها هم خارج سوريا في محاولة 
الحفــــاظ علــــى هويتهم والاندمــــاج داخل 
المجتمعــــات الغربيــــة وتحقيق اســــتقرار 
نفســــي ومــــادي، فكانت أفلامهم وســــيلة 
لفهــــم الذات والتعبير عــــن الألم والضياع 

والبحث عن الأمل.
أثّــــرت الحــــرب بشــــكل مباشــــر على 
توجهــــات هــــؤلاء الشــــباب، حيــــث طغت 
والهويــــة  والحنــــين  الغربــــة  مواضيــــع 
والصــــراع الداخلــــي علــــى الكثيــــر مــــن 
أعمالهــــم. فالكثيــــر مــــن شــــباب ســــوريا 
وجــــدوا أنفســــهم مضطرين إلــــى الهجرة 
أو اللجــــوء، وواجهــــوا تحديــــات ثقافية 
ونفسية واجتماعية في بلدان الاستضافة. 
هذه التجــــارب القاســــية انعكســــت على 
الشاشــــة من خلال أفلام تجُســــد التشتت 
والاغتــــراب، وصــــراع الإنســــان للحفــــاظ 
على جــــذوره وهويتــــه في بيئــــة جديدة. 
الغربة في أفلامهم ليســــت مكانًا فحسب، 
بل هي شــــعور دائم بالمراوحة بين عالمين؛ 
الوطن الــــذي فقدوه وتألموا فيــــه وغادره 
البعض منهم قسرًا، والعالم الجديد الذي 
يحاولــــون الانتمــــاء إليــــه دون أن يفقدوا 

هويتهم.

عروض سينمائية تدعم المواهب السورية الناشئة

{حرب العوالم}: غزو من الفضاء أم استبداد بالمراقبة
فيلم عن الانفتاح التكنولوجي وانتشار أنظمة المراقبة والتجسس

صرخة إنسانية وسط الفوضى

بينما تطرقت الكثير من الأعمال الســــــينمائية إلى الغزو الفضائي للأرض، 
اختار فيلم ”حرب العوالم“ أن يستعرض تداعيات ذلك في ظل أنظمة مراقبة 
عالمية تُهدد الخصوصية والعلاقات الأســــــرية، هي أنظمة مراقبة ناتجة عن 
ــــــاح التكنولوجي وتزايد الأنظمة الرقمية ومواقع التواصل والتطبيقات  الانفت

التي عززت التجسس الرقمي وسهلت المراقبة الحكومية للشعوب.

أفلام تنطق بأفكار الشباب السوريين

في {القتال في الداخل} 

ينقل يزن النكدلي صراع 

المهاجر بين الحفاظ 

على هويته والاندماج في 

المجتمع الجديد

{حرب العوالم} يوسع 

نطاق الصراع ليتعدى الغزو 

الخارجي، ويغوص في المراقبة 

الحكومية والتجسس الرقمي

.

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 دوســلدورف (ألمانيــا) - قـــال مركـــز 
استشـــارات المســـتهلك في ولاية شمال 
الرايـــن وســـتفاليا إن انبعـــاث رائحة 
كريهة من الغسالة الأوتوماتيكية يرجع 
في الغالب إلى تراكـــم الرطوبة الزائدة 
فيها، والتي تؤدي إلى تكوّن طبقات من 

الاتساخات أو حتى نشوء العفن.
ويعد الجزء المطاطي المحُيط بفتحة 
الغسالة هو المســـبب الرئيسي للروائح 
الكريهـــة، فهـــو الجـــزء الأكثـــر عرضة 
لتراكم الأوســـاخ والعفن، وذلك لتعرضه 

لمستويات عالية من الرطوبة.
ولمواجهـــة رائحـــة العفـــن المنبعثة 
مـــن الغســـالة الأوتوماتيكيـــة، أوصى 
مركز الاستشـــارات بتنظيف الغســـالة، 
وذلك بتشـــغيل دورة غســـيل على درجة 
حـــرارة 60 درجـــة مئوية مع اســـتخدام 

مســـحوق غســـيل يحتوي على مُبيّض، 
والذي يمكنـــه القضاء علـــى الفطريات 
والبكتيريا، حيث إنه يُزيل هذا ”الغشاء 
الحيوي“، الذي قد يتكوّن في الغســـالة 
أو عناصر الإحـــكام (الجوانات). وعند 
بـــدء دورة الغســـيل بملابـــس بيضاء، 
يمكـــن إضافة المبُيّض بـــدلا من المنُظّف. 
وبعـــد انتهـــاء دورة الغســـيل، يجـــب 

اســـتخدام قطعـــة قمـــاش منقوعة بماء 
دافئ وســـائل غســـيل لإزالـــة أي عوالق 
داخـــل الجزء المطاطـــي والتي لم تنجح 

دورة الغسيل بتنظيفها.
وإذا تكوّن العفن بالفعل، فإنه ينبغي 
الاستخدامات،  مُتعدد  مُنظّف  اســـتخدام 
حيث يمكنـــه إزالة المناطـــق الظاهرة من 
العفن في الغســـالة، كما يمكن استخدام 
المنُظّف أيضا في مواضع أخرى مثل درج 

المنُظّف.
ولتجنـــب انبعاث رائحـــة كريهة من 
الغســـالة الأوتوماتيكيـــة من الأســـاس، 
فينبغـــي ألا تصبـــح رطبـــة جـــدا. لذلك، 
ينبغـــي عـــدم تـــرك الملابـــس المبللة في 
الغسالة لفترة طويلة، مع تجفيف عنصر 
الإحـــكام المطاطـــي وأدراج موزع المنظف 
بقطعـــة قماش. كمـــا ينبغي تـــرك الباب 

مفتوحـــا، فهذا من شـــأنه أن يمنع تراكم 
الرطوبة في الغســـالة. ولإزالة الترسبات 
الكلســـية، حـــذر مركز الاستشـــارات من 
استخدام الخل، نظرا لأنه قد يتسبب في 

تلف عناصر الإحكام في الغسالة.
وبدلا من ذلـــك، تنبغي إضافة حوالي 
150 غراما من مســـحوق حمض الستريك 
إلـــى حلّة الغســـالة، ثم تشـــغيل برنامج 
غسيل على درجة حرارة 60 درجة مئوية.

ويـــؤدي الاســـتخدام المفـــرط لمبيض 
الملابـــس بشـــكل مباشـــر عنـــد تنظيف 
الغسالة الأوتوماتيكية إلى إتلافها، لذلك 
يجـــب الحرص على اســـتخدامه بكميات 
قليلـــة. كمـــا يصعب التخلص مـــن بقايا 
المبيض بشكل كامل بعد تنظيف الغسالة 
مما قد يتســـبب فـــي تلف ملابســـك عند 

غسلها.
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 عمان - شـــهد النصف الأول من عام 
2025 تصاعـــدًا مقلقًا فـــي جرائم القتل 
الأســـرية فـــي الأردن مقارنـــة بالفتـــرة 
نفســـها من عام 2024، ســـواء من حيث 
عـــدد الحـــوادث أو عـــدد الضحايا، مع 
ملاحظة تنـــوع أكبر في أدوات الجريمة 

وارتفاع حدة الأساليب المستخدمة.
تضامـــن  معهـــد  جمعيـــة  وقالـــت 
النســـاء الأردني في تقريـــر إن البيانات 
الموثقـــة من خـــلال التصريحات الأمنية 
والإعلاميـــة تشـــير إلى تســـجيل نحو 
12 جريمة قتل أســـرية خـــلال الفترة ما 
بـــين ينايـــر ويونيو 2025، أســـفرت عن 
حوالي 15 ضحية، من فئات مختلفة مثل 
الأطفال والنساء والشباب، مقارنة بـ10 
جرائم و12 ضحية في النصف الأول من 
عام 2024، ما يعكس زيادة بنسبة تقارب 
20 في المئة في عدد الجرائم و25 في المئة 

في عدد الضحايا.
ونوهت أن الغالبية العظمى من هذه 
الجرائم ارتكبها أفراد من داخل الأسرة 
(القرابـــة مـــن الدرجة الأولـــى)، وتوزع 
الجناة بين الأشقاء (في نحو 5 حالات)، 
والآبـــاء (حالتـــان)، والأزواج (حالتان)، 
والزوجات (حالة واحدة)، وهو ما يشير 

إلى توسع دائرة العلاقات الجانية.

ومن خلال التحليل النوعي تبين أن 
الأسلحة النارية كانت الأكثر استخدامًا 
فـــي هـــذه الجرائـــم (4 حـــالات)، إلـــى 
جانب الطعن بـــأدوات حادة (3 حالات)، 
والخنق، والحرق، إضافة إلى أســـاليب 
صادمة مثـــل إلقاء الأطفـــال في مجرى 
مائي أو الســـقوط من ارتفاعات شاهقة 

في ظل ظروف أسرية قاسية.
ويعكـــس هـــذا التنـوع في وســـائل 
القتـــل مســـتـوى مـرتفعًـــا مـــن العنف 
الموجـــه والقصـــد الجنائـــي، ويقلل من 
فـــرص النجـــاة، في إشـــارة إلـــى حدة 
النزاعات وتصاعـــد خطورتها، وهو ما 
يهدد الأسرة والنسيج المجتمعي بشكل 

عام.
عـــدة  علـــى  الجرائـــم  وتوزعـــت 
محافظـــات، أبرزها الزرقـــاء (3 جرائم)، 
المفـــرق ومعان (جريمتان لـــكل منهما)، 
وعمـــان (جريمتـــان)، إضافة إلى حالات 
في الأغوار الشـــمالية والبلقاء والعقبة، 
مـــا يؤكـــد أن الظاهرة ممتـــدة جغرافيا 
ولا ترتبـــط بمنطقة أو بيئـــة اجتماعية 

هـــذه  مـــن  العديـــد  أن  كمـــا  بعينهـــا، 
تحذيرية،  مؤشـــرات  ســـبقتها  الجرائم 
المتفاقمـــة،  العائليـــة  الخلافـــات  مثـــل 
والنزاعات المالية، والظروف الاجتماعية 
الضاغطـــة، مـــا يعكس وجـــود إمكانية 
التدخـــل الوقائي، إلا أنـــه كان غائبًا أو 
محدودًا على مختلف المســـتويات وفقًا 

للتخصصات.
وبالمقارنـــة مـــع النصـــف الأول من 
عـــام 2024، الـــذي شـــهد انخفاضًـــا في 
الجرائم بنســـبة 25 بالمئة عن 2023، فإن 
عام 2025 يعكس اتجاهًا معاكسًا يتمثل 
في زيادة الأعداد وبشـــاعة الأســـاليب، 
مع توســـع فـــي دائرة الجنـــاة وارتفاع 
في عـــدد الضحايـــا لكل حادثـــة، حيث 
إن اســـتمرار هـــذا التصاعد يســـتدعي 
مقاربة شاملة تتضمن تطوير منظومات 
الحمايـــة الاجتماعيـــة، وتفعيـــل آليات 
الإبلاغ المبكر، وتعزيز التدخل الأســـري 
والوساطة، وتشديد الرقابة على حيازة 
الأسلحة النارية، إلى جانب برامج دعم 
نفسي واجتماعي للأســـر بأكملها التي 
تعاني مـــن نزاعات مركبـــة من مختلف 

الجهات ذات العلاقة.
ولا توجـــد إحصـــاءات رســـمية أو 
بيانـــات محـــددة حول عـــدد جرائم قتل 
الأطفال في الأردن التـــي ارتكبت لدواع 
انتقاميـــة، لكن ثمة تقاريـــر صادرة عن 
جمعية ”تضامن“، تتحدث عن وقوع 25 
جريمة قتل أســـرية عام 2024 نتج منها 
32 ضحيـــة، مـــن بينهم 25 وفاة وســـبع 

إصابات بليغة.
وقال المتخصص فـــي علم الاجتماع 
حســـين الخزاعـــي إنهـــا تنـــدرج ضمن 
جرائـــم العنف الأســـري، موضحـــاً أن 
بعض الآبـــاء والأمهات يقعون فريســـة 
الرغبـــة في الانتقام من دون اللجوء إلى 
حلول ســـلمية لحل خلافاتهمـــا فيكون 

الأبناء الضحية.
وأضـــاف الخزاعي إن الأردن شـــهد 
خـــلال العام الماضي 25 جريمة أســـرية، 

وفـــي العام الذي قبله 27 جريمة، وغالب 
الضحايـــا فيهـــا كانـــوا مـــن الأطفـــال 

والأمهات.
مـــن جهتـــه، قـــال مستشـــار الطب 
الشـــرعي هانـــي جهشـــان إن الصورة 
الســـائدة لدينا في مـــا يتعلق بالوفيات 
الناتجـــة مـــن العنف ضـــد الأطفال هي 
صـــورة غير مكتملة وتعكـــس فقط عدداً 
قليلاً من الحالات التـــي غُطيت بصورة 
قويـــة فـــي وســـائل الإعـــلام، ولا تمثل 

الواقع بأي شكل من الأشكال.
وأضـــاف أن مـــدى انتشـــار العنف 
القاتـــل ضد الأطفـــال، لا يمكن قياســـه 
من خلال إحصاءات مرتكزة على مســـح 
السكان وســـؤال الوالدين، أو من خلال 
ســـجلات الحـــالات التي تصـــل لمقدمي 
الخدمـــات، لأن أغلبيـــة هـــذه الوفيـــات 
تحصل بصورة متسارعة لا توفر فرصة 
لعـــرض الطفل على الأطباء الشـــرعيين، 
وقـــد تُدفن جثة الطفل من دون إجراءات 

التشريح القضائية.
نظام  بتطبيـــق  جهشـــان  ويطالـــب 
الكشف الطبي الشرعي التشريحي على 
جميـــع وفيات الأطفـــال المفاجئة لمعرفة 
الرقم الحقيقي لوفيات الأطفال الناجمة 
عن العنـــف. مضيفاً: ”حصـــر مواجهة 
العنـــف المميت ضد الأطفـــال في البحث 
عن المعتدي هل هو أب، أم زوجة أب، أم 
خالة، أم أم، يتصف بتبسيط الأمور، لأن 
مواجهة العنف ضد الأطفال مســـؤولية 
وطنية وتحد كبير يتجاوز حماية صحة 
الفـــرد والأســـرة والمجتمع إلـــى التزام 
حماية حقوق الطفل والإنسان بالشرائع 
والاتفاقـــات  والقانـــون  الســـماوية 

الدولية.“
ويعتقـــد أن العنـــف ضـــد الطفل لا 
يزال غائباً عن الإستراتيجيات الوطنية 
للصحـــة العامـــة، وهناك تـــردد واضح 
فـــي اعتبار العنف، بما فـــي ذلك العنف 
ضد الطفل، مشـــكلة صحية عمومية لها 
أولوية في برامج الوقاية الأولية وتوفير 

البيئـــة الملائمـــة في القطـــاع الصحي، 
للاكتشـــاف المبكر والتبليـــغ عن حالات 
العنف ضد الأطفال، ومن ثم الوقاية من 

وفيات الأطفال بسبب العنف.
وأشـــارت منظمة ”تضامـــن“ إلى أن 
جرائم القتل الأسرية بمختلف أساليبها 
وفئاتها لا تهدد فقط أرواح الأفراد، إنما 
تضعـــف النســـيج الاجتماعـــي وتعمّق 
الانقسامات داخل المجتمع الأردني، مما 
يجعل مواجهتها مسؤولية مشتركة بين 
الدولة والمجتمع المدني والأســـر ذاتها، 
في ظل ظـــروف اجتماعيـــة واقتصادية 
صعبـــة وسياســـية غيـــر مســـتقرة في 
المنطقة، علمًـــا بأن هناك تحديات كبيرة 
تواجه مؤسســـات المجتمـــع المدني في 
ظـــل محدودية المـــوارد وتقليصها حول 
العالـــم، مما يهـــدد اســـتدامة الخدمات 

المقدمة منها.
ويمكن بشـــكل كبيـــر تعزيز الجهود 
المجتمعية من خلال التركيز على برامج 
التوعية التـــي تعزز ثقافة الحوار داخل 
الأســـرة، وتفتح قنـــوات آمنـــة للتعبير 
عن الضغوط والمشـــكلات قبل تفاقمها، 
كما أن الاســـتثمار في الإرشـــاد الأسري 
ودعم مبـــادرات المجتمـــع المحلي يمكن 
أن يســـهما فـــي بناء بيئة أســـرية أكثر 
تماســـكًا وأمانًا، ويقللا من فرص تحول 
الخلافات إلـــى صراعـــات عنيفة تؤدي 

بدورها إلى جرائم مركبة.
إلـــى جانـــب ذلك، فـــإن تقويـــة دور 
والدينيـــة  التعليميـــة  المؤسســـات 
والإعلامية مهمة في نشـــر قيم التسامح 
وحل النزاعات بالطرق الســـلمية المبنية 
على صون الحقـــوق وحمايتها، والذي 
يســـاهم في ترســـيخ مفاهيـــم الاحترام 
المتبـــادل والتفاهـــم بين أفراد الأســـرة، 
ويمثـــل إشـــراك الشـــباب في أنشـــطة 
مجتمعيـــة إيجابية، وتوفير مســـاحات 
آمنة للحـــوار والتفاعـــل البنّاء، خطوة 
أساســـية نحو الحد من العنف وتعزيز 

الاستقرار الأسري على المدى الطويل.

 تونس - كشف النائب في مجلس نواب 
الشــــعب التونســــي يوسف طرشــــون أنّ 
ا على مشــــروع قانون  ”البرلمان يعمل حاليًّ
جديد يتعلّق بتقاســــم الأعباء المنزلية بين 
الزوجــــينْ بهدف تغيير الصــــورة النمطية 
للأدوار الأسرية وتغيير عقلية الرجال من 
أجل تحمّل المســــؤولية خاصّــــة في تربية 
وهو ما قوبل بردود فعل واسعة  الأبناء،“ 
واستغراب من تدخل القانون في العلاقات 

الشخصية.
وأوضــــح طرشــــون، خــــلال مداخلــــة 
هاتفية فــــي برنامج ”صبــــاح الورد“ على 
إذاعة ”جوهرة أف.أم“، أنّ ”المرأة العاملة 
لديهــــا أعباء مثلهــــا مثل الرّجــــل ويجب 
الانطــــلاق في تغييــــر هذا الفكر الســــائد 
من خــــلال المنظومــــة التربوية ووســــائل 
الإعلام،“ مشــــيرًا إلى أنّ ”الكتب المدرسية 
على ســــبيل المثال تجسّــــد هذه الفكرة من 
خــــلال وضع المــــرأة في المطبــــخ والأب لا 

يشارك في الأعباء المنزلية.“
وشــــدّد علــــى أنّ ”مشــــاركة الأب فــــي 
تربيــــة أبنائــــه ومســــاعدة الزوجــــة فــــي 
الأعمال تعتبران وجهــــا من أوجه العدالة 
الاجتماعيــــة وبالتالي من المهم تغيير هذه 

الصورة النمطيّة.“
ورغم أن كلام النائب يعتبر مصيبا في 
الجانب الذي يتعلق بضرورة تغيير وجهة 
النظر السائدة بشــــأن الأعباء في العائلة 
التونســــية التي تتحمل فيها المرأة جانبا 
كبيرا من المســــؤولية، من خلال المدرســــة 
وتوعية الأطفال بهذه المسؤولية وضرورة 
تقاســــمها في الأســــرة، إلا أن الحديث عن 
تدخــــل المشــــرع لتنظيم العلاقــــة الزوجية 
في المنزل لاقى اســــتهجانا واسعا، فكيف 
يمكــــن للقانون ضمان امتثال الزوج؟ وهل 
من المنطقي تطبيــــق عقوبات على مخالفة 
القانون؟ وما هي التداعيات السلبية التي 
سيجرها مثل هذا التشــــريع على تماسك 

الأسرة؟
وبرزت ردود فعل واسعة على المقترح 
فــــي مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، من 
بينهــــا من ذكر أن الأعمال المنزلية تتضمن 
التنظيــــف والطبــــخ، فهل مــــن المنطقي أن 
يشتكي أحد الزوجين إلى القضاء في حال 
لم يقم أحدهما بهــــذه الأعمال؟ مضيفا أن 
الأعباء المنزلية لا تتطلب قانونا بل تفاهما 
بين الزوجين وتنظيم جلســــات توعية من 
قبــــل منظمــــات المجتمع المدني لترســــيخ 
المســــاواة في الحقــــوق والواجبات داخل 

الأسرة.
واقترحت فئة أخــــرى أن يقوم النائب 
باقتراح تشــــريع للتقاسم الشامل للأعباء 
الميــــراث،  وخاصــــة  المنزليــــة  والأعمــــال 
متسائلة هل ســــيجرؤ النائب على اقتراح 

المساواة في الميراث؟
ورأى آخرون أن مثل هذه الاقتراحات 
تســــاهم في تأخير ســــن الــــزواج وزيادة 
العنوســــة وتعمل علــــى تخريــــب العائلة 

التونسية.
فــــي المقابــــل كان هنــــاك طــــرح لقــــي 
استحسانا وترحيبا لدى الكثيرين يتعلق 
بعطلة الأمومة، وقال طرشــــون إن ”قانون 
عطلة الأمومة والأبوة، الذي مرّت سنة على 
دخوله حيز التنفيذ، يعتبر مكســــبا نوعيًا 
لتونــــس مقارنــــة بالتشــــريعات العربية،“ 
مشــــيرًا إلى أن ”هذا التقــــدم يندرج ضمن 
مســــار طويل مــــن الريادة التونســــية في 
مجــــال حقــــوق المــــرأة منذ صــــدور مجلة 

الأحوال الشخصية سنة 1956.“
وفي نهاية يونيو الماضي أقرّ البرلمان 
فــــي تونــــس نصا جديــــدا يمنــــح الأبوين 
إجازة لفترة أطول بعــــد الولادة، في إطار 
خطــــة اجتماعيــــة لدعــــم حقوق النســــاء، 
وســــمح قانــــون عطلة الأمومــــة بمراجعة 

النص القديم الذي يعود إلى عام 1967.
ونصّ القانون على اســــتحداث عطلة 
ما قبل الولادة، وزيادة فترة عطلة الولادة 
إلى ثلاثة أشــــهر، واستحداث عطلة ولادة 

لفائدة الأم التي وضعت طفلاً ميتا، إضافة 
إلــــى رفع مــــدة عطلــــة الأبوة إلى عشــــرة 
أيــــام، وتطبيق عطلة مــــا بعد الولادة على 
مؤسســــات القطاع الخاص، وزيادة فترة 
راحــــة الرضاعة. وتزامن حديث طرشــــون 
مع الاحتفــــال بالذكرى الـ69 لصدور مجلة 
الأحــــوال الشــــخصية في تونــــس، وبهذه 
المناسبة دعت الجمعية التونسية للنساء 
الديمقراطيــــات إلى إدخال إصلاحات على 
القوانين، بما يعزّز المســــاواة الفعلية بين 
الجنسين وحماية مكتسبات المرأة من أي 

تراجع.
وطالبــــت الجمعية بوضع سياســــات 
عموميــــة أكثــــر عدالــــة تراعــــي أوضــــاع 
النســــاء في مجالات التشــــغيل والحماية 
الاجتماعية. وأكدت علــــى ضرورة تطوير 
مجلة الأحوال الشــــخصية بما يتماشــــى 
مــــع المعايير الدولية، ومواجهة مشــــاريع 
القوانــــين التــــي تقلــــص دور المــــرأة فــــي 
الحياة العامة، مشــــددة على أهمية بلورة 
برامــــج للحد من البطالــــة والفقر والعنف 
ضد النســــاء، ودعم حقــــوق الفئات الأكثر 

هشاشة.
ودعت إلى إدخــــال إصلاحات قانونية 
علــــى مجلة الأحوال الشــــخصية تشــــمل 
مراجعة بعــــض أحكامها المتعلقة بالولاية 
على الأســــرة والمهر والميراث، بما ينسجم 
مع قيم المســــاواة والعدالــــة الاجتماعية. 
ولفتــــت إلــــى ضــــرورة حمايــــة الحقــــوق 
المدنية والسياسية للنساء، وضمان حرية 

التعبير والمشاركة في الشأن العام.
كمــــا شــــددت المنظمــــة علــــى ضرورة 
الإســــراع في وضع خطة إصلاح شــــاملة 
للقطاع الصحي العمومي، تضمن تحسين 
الخدمــــات وتوفيــــر التجهيــــزات والموارد 
البشــــرية اللازمــــة، مؤكــــدة أن الحق في 

الصحة يعد من أولوياتها.

ويحــــاول البرلمــــان التونســــي تعزيز 
حقــــوق النســــاء العامــــلات مــــن خــــلال 
إمكانيــــة  تمنحهــــنّ  جديــــدة  تشــــريعات 
الارتقــــاء الوظيفي والاضطــــلاع بدورهنّ 
في رعاية أســــرهنّ، لاسيّما اللواتي يرعين 

أطفالاً من ذوي الاحتياجات الخاصة.
واقتــــرح عــــدد مــــن النــــواب مؤخــــرا 
مشــــروع قانون لدعــــم الأمهات وتيســــير 
الحيــــاة العائلية بعد نحو 8 ســــنوات من 
مصادقــــة البرلمان في تونــــس على قانون 

حماية المرأة من العنف.
ويقترح مشــــروع القانون الذي نشــــر 
على الموقع الرسمي لمجلس النواب توفير 
إمكانيــــة حصول النســــاء على مســــاعدة 
اجتماعية تشــــمل منحة شــــهرية للأمومة 
تحُدد بحسب عدد الأطفال دون سن الـ12، 
بقيمــــة لا تقل عن 150 دينــــارا (52 دولارا) 
دولارا)   32) دينــــار  و100  الأول،  للطفــــل 
لــــكلّ طفل إضافــــي. كما يفرض مشــــروع 
القانون أن توفر الشــــركات الكبرى أماكن 
لرعايــــة الأطفــــال، أو التعاقــــد مــــع مراكز 
رعايــــة، وضمــــان الحق في العمــــل بدوام 
جزئــــي (نصف يوم أو عن بُعد) مع مراعاة 
متطلبات الإنتاجية من دون المسّ بحقوق 

المرأة المهنية أو أجورها.
ويوفر المشروع أيضاً الحماية اللازمة 
للنساء من الفصل أو الاستبعاد من العمل 
بسبب إجازة الأمومة، ووضع آلية للإبلاغ 
الإداري مــــن أجــــل حمايــــة الموظفات من 
التحرش، كما تنص بنــــوده على ضرورة 
الســــماح للنســــاء الحوامل أو المرضعات 
بتأجيــــل أو إعــــادة جدولــــة امتحاناتهنّ 
المهنيــــة لضمــــان ظــــروف تقييــــم عادلــــة 

ومتوازنة.

مسؤوليات مشتركة

مشروع قانون لتقاسم 

الأعباء المنزلية في تونس 

يثير ردود فعل واسعة

انتفاضة على العنف

ضعف النسيج 
ُ

جرائم القتل الأسرية ت

الاجتماعي في الأردن
العنف ضد الطفل لا يزال غائبا عن إستراتيجيات الصحة العامة

ــــــم القتل  يعكس ارتفــــــاع عدد جرائ
ــــــوع في  الأســــــرية فــــــي الأردن والتن
وســــــائل القتل مســــــتوى مرتفعًا من 
ــــــف داخــــــل الأســــــرة، وفي هذا  العن
إشارة إلى حدة النزاعات وتصاعد 
خطورتهــــــا، وهو ما يهدد الأســــــرة 

والنسيج المجتمعي بشكل عام.

نصائح للتخلص من الرائحة الكريهة 
للغسالة الأوتوماتيكية

تصاعد جرائم القتل الأسرية 

يستدعي مقاربة شاملة 

تتضمّن تطوير منظومات 

الحماية الاجتماعية وتفعيل 

آليات الإبلاغ المبكر

لا يجب استخدام الخل 

لإزالة الترسبات الكلسية 

نظرا لأنه قد يتسبب 

في تلف عناصر الإحكام 

في الغسالة

المرأة العاملة 

لديها أعباء مثلها 

جل
ّ
مثل الر

يوسف طرشون



 زاكوبانــه (بولنــدا) - يتأمــــل المصور 
الســــعودي فهد العياش بذهــــول المناظر 
الطبيعيــــة الخلابــــة لجبال تاتــــرا، أعلى 
سلســــلة قمــــم في بولنــــدا، وهــــي وجهة 
مفضلة جديدة للسياح العرب وخصوصا 

من دول الخليج.
هذا الشــــاب البالغ 38 عاما هو واحد 
من آلاف الســــياح مــــن دول الخليج الذين 
يقضون عطلاتهم الصيفية في زاكوبانه، 
وهي منطقة في جنوب بولندا تتوافر فيها 
مصاعــــد تزلج كهربائية ودروب للمشــــي 
فــــي الطبيعة، وتجتمع فيها الشــــاليهات 

الخشبية التقليدية والفنادق العصرية.
ومــــن علــــى جبــــل غوبالوفــــكا المطل 
علــــى زاكوبانه والذي يقصده العشــــرات 
من الزوار لشــــرب القهوة وشراء الهدايا 
التذكارية والاستمتاع بجبال تاترا، يقول 

العياش ”لقد اجتحنا المكان كليا“.
”فــــلاي  الطيــــران  شــــركة  وأطلقــــت 
دبــــي“ عام 2018 أول خــــط جوي بين دبي 
وكراكــــوف، حيث يقــــع أقرب مطــــار إلى 
زاكوبانــــه. وباتــــت تصل إليهــــا ما يصل 
إلى ســــبع طائرات يوميا تقلّ سياحا من 

الإمارات والسعودية والكويت.
وتشــــير وزارة السياحة البولندية أن 
الســــياح الإماراتيين كانوا أســــرع فئات 
الــــزوار نموا في العــــام الماضي، إذ بلغت 
نسبة زيادتهم 66 في المئة عمّا كانت عليه 

عام 2023.

وتلاحظ أســــتاذة تكنولوجيا التعليم 
في جامعة الملك ســــعود منال العنزي في 
حديث صحفــــي لهــــا، أن زاكوبانه مدينة 

معروفة جيدا لدى السعوديين.
وعندمــــا أبلغت عائلتهــــا أنها ذاهبة 
إلــــى بولندا، خاب أمل شــــقيقها وقال لها 
”لا يوجد ســــوى أناس من الخليج هناك،“ 

على ما تروي.
الاجتماعي  التواصل  وســــائل  وتُوفر 
المنصــــة الإعلانيــــة الأكثر فاعليــــة لمدينة 

زاكوبانه.
وتقــــول رئيســــة غرفــــة تجــــارة تاترا 
أغاتا فويتوفيتش إن السياح الخليجيين، 
النشــــطين جدا علــــى الإنترنــــت، أحدثوا 

”تأثير كرة الثلج“.
كذلك دُعي مشاهير عرب على شبكات 
التواصل للمشــــاركة في زيارات ترويجية 

للمنطقة.
ومــــن خلال منصة إكــــس مثلا، علِمت 
منــــال العنــــزي عــــن زاكوبانــــه، ومِثلهــــا 
عبداللــــه العتيبــــي، وهو قبطان ســــفينة 

كويتي يبلغ 30 عاما.
ويقــــول العتيبي ”رأيت دردشــــة على 
تويتر (إكس) عن زاكوبانه، وكيف تُعامل 
هــــذه المدينة الجميع على قدم المســــاواة، 
مــــن دون أي تمييــــز على أســــاس الدين. 

أعجبتني، فقررت المجيء“.
ويُدرج السياح العرب الشعور بالأمان 
كأحد أهم العوامل التي تساهم في جذبهم 

في زاكوبانه.
وتضيف العنــــزي ”كان الليل قد حلّ، 
وكنت أمشــــي (…)، فقلت في قرارة نفسي: 
لســــتِ فــــي بولنــــدا، أنتِ في إحــــدى دول 

الخليج، أنظري، لن يحدث شيء.“
ويرى أصحاب المشاريع في زاكوبانه 
أن الزوار الخليجيين يشكلون مصدر رزق 
لهــــم، إذ كان البولنديون يتجنبون المدينة 

سابقا بسبب سوء الأحوال الجوية.
وتُلاحِــــظ آنّا ســــتوخ العينــــين التي 
تملك مطعم كباب ومتجــــر هدايا تذكارية 
أن ”نحــــوَ ثلثــــي الزبائن مــــن العرب هذه 

السنة“.
وتكيّــــف القطاع الفندقي بســــرعة مع 

تفضيلات السياح من الشرق الأوسط.
وتُوفّر ســــتوخ العينــــين قوائم طعام 
باللغتــــين البولنديــــة والعربية، وتعرض 
فوق مكتب الاســــتقبال.  شــــهادة ”حلال“ 
ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق 

”نوســــالوفي“ في المنطقة فيكتور فروبيل 
”نحرص أيضــــا على توفيــــر قائمة طعام 

حلال“.
ويمُثّــــل الضيوف العرب ما يصل إلى 
30 فــــي المئة من زبائــــن فندقه ذي النجوم 
الخمس في زاكوبانه خلال فصل الصيف.

ويشــــير رئيس بلديــــة المدينة لوكاس 
فيليبوفيتش إلى أن ”أصحاب المشــــاريع 
المحليين ســــعداء جدا بوجود السياح من 
مؤكدا أنهم ”موضع  الشــــرق الأوســــط،“ 

ترحيب في زاكوبانه“.
ويشــــير إلى أن التحــــدي الأكبر الذي 
تواجهه الســــلطات المحليــــة هو اختلاف 
ثقافات القيادة، إذ غالبا ما يخالف الزوار 
قوانــــين ركن الســــيارات ومنــــع الدخول. 
ولتجنب أيّ سوء فهم، أصبحت كل دورية 
شرطة بلدية مزودة بدليل باللغة العربية.

ولا يثنــــي المطــــر الذي يهطــــل أحيانا 
الخليجيين عن المجــــيء إلى زاكوبانه، إذ 
يلجأون إلــــى بولندا ذات الصيف المعتدل 
عموما، هربا من القيظ في بلدانهم، حيث 
يمكــــن أن تصل الحــــرارة إلــــى 50 درجة 

مئوية.
وكانــــت العنــــزي أساســــا ترغب في 
قضــــاء إجازتها في باريــــس. لكنّها تقول 
لوكالــــة فرانــــس بــــرس ”ألغيــــتُ رحلتي 
بســــبب موجة الحر التي ضربــــت الدول 
الأوروبية،“ فــــي حين أن ”الطقس مثالي“ 

في زاكوبانه.
ويشــــكّل التغيّر المناخيّ أحد أسباب 
ازدياد شــــعبية زاكوبانه، بحسب فروبل. 
ويقول ”الراحة التي يســــعى إليها الزوار 
من الدول العربية لا يجدونها في إيطاليا 
أو إسبانيا، حيث ارتفعت درجات الحرارة 

بشكل كبير أيضا“.
كرزيبتوفســــكا- هانــــكا  وتــــروي 
ماروســــارش التــــي تديــــر عائلتهــــا دار 
ضيافة في زاكوبانــــه، أنها رأت ذات مرة 
امرأة كويتيــــة تقف في مــــرج، وذراعاها 
مفتوحتان، وقد غمرتها الأمطار الغزيرة.

وعلقّت ماروسارش ”وجدت ذلك أمرا 
رائعا“.

ومن أبرز الوجهات الســــياحية التي 
يفضلها الســــياح الخليجيون في بولندا 
أيضا، تبــــرز مدينة كراكــــوف، إلى جانب 
خــــلال  رئيســــيين  كخياريــــن  زاكوبانــــه، 
موســــم الصيف، وفقًا لما أكدته ماغدالينا 
أوســــيتش، مديــــرة هيئــــة الســــياحة في 
أن  وأوضحــــت  مالوبولســــكا.  مقاطعــــة 
دول  بــــين  المباشــــرة  الطيــــران  خطــــوط 
الخليــــج وكراكوف ومــــدن بولندية أخرى 
جعلت السفر أكثر سهولة وراحة، خاصة 

للعائلات الباحثة عن إجازات مريحة.
وأضافــــت أوســــيتش أن الســــفر مع 
الأطفــــال يُعد تحديًا للكثيــــر من الأهالي، 
نظرًا إلى سرعة شعورهم بالملل وحاجتهم 

إلــــى أماكن ترفيهية متنوعة. لذلك، تبحث 
العائلات عن وجهــــات تجمع بين الترفيه 
والتكلفة المعقولة، وهو ما توفره كراكوف 
الخيــــار  أصبحتــــا  اللتــــان  وزاكوبانــــه، 
الأول للزوار الخليجيين خلال الســــنوات 

الأخيرة.
تاريخيًــــا  مركــــزًا  كراكــــوف  وتُعــــد 
نابضًــــا بالحيوية، حيــــث يمكن للعائلات 
الاســــتمتاع بجولات في عربــــات الخيول 
التي تمــــرّ بأبرز معالم المدينــــة، ثم زيارة 
قلعــــة فافــــل العريقــــة التــــي تعــــود إلى 
القرون الوسطى، وتضم مباني تاريخية، 
متاحف، وحدائق خلابة تطل على المدينة.

أما على صعيد الترفيه، فتُعتبر ملاهي 
”إنرجي لانديا“ القريبة من كراكوف وجهة 
مثاليــــة للأطفــــال، إذ تضم مدينــــة ملاهٍ، 
حديقة مائيــــة، منطقة معارض، وأكثر من 
75 لعبــــة مثيرة، إلــــى جانب عروض فنية 
ونارية يومية، ومسارح وسينما ومتاجر 
للهدايا ومطاعم متنوعة، ما يجعلها مكانًا 

متكاملاً للتسلية لجميع أفراد الأسرة.
وختمــــت أوســــيتش حديثهــــا بمثال 
طريــــف قائلــــة ”إذا أخبــــرت طفــــلاً بأنكم 
ستذهبون إلى متجر للشوكولاتة، سيطير 
مــــن الفــــرح، فكيــــف إذا كانــــت وجهتكم 
إلــــى مصنع للشــــوكولاتة؟ زيــــارة مصنع 
الشــــوكولاتة في كراكوف تمنــــح الأطفال 
تجربة ممتعة، حيث يشــــاركون في صنع 
الحلويات وتزيينها بأنفسهم داخل ورشة 

خاصة“.
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سياح الجزيرة يمكنهم

التعرف عن قرب على

أسلوب حياة السكان

الأصليين في كندا وعلى

عاداتهم وتقاليدهم

 أوتــاوا - تعتبـــر كندا ثانـــي أكبر دولة 
في العالم من حيث المســـاحة وتعد بمثابة 
فسيفســـاء من التنوع الطبيعي والثقافي، 
والتي تضم الســـواحل الوعرة والســـهول 
الشاســـعة والمدن النابضة بالحياة والقمم 
الجبليـــة والغابات المطيـــرة. وبفضل هذا 
التنـــوع تجتذب كندا الملايين من الســـياح 
البِكـــر  بالطبيعـــة  للاســـتمتاع  ســـنويا 

الساحرة والحياة البرية الغنية.
وتعتبر جزيرة مانيتولين أكبر جزيرة 
للميـــاه العذبـــة فـــي العالـــم، وتقـــع هذه 
الجزيـــرة في بحيرة ”هـــورون“، التي تعد 
واحـــدة من البحيرات الكبـــرى في أميركا 
الشـــمالية. ويتمتع نصف سكان الجزيرة 

تقريبا بأصول تعود إلى السكان الأصليين 
في هذه المنطقة، وتعرف جزيرة مانيتولين 
باسم جزيرة ”الأشباح“ في لغتهم الأصلية.
وبالنسبة للسياح تعتبر مقابلة شعب 
”إنيشـــينابي“ من أهم فعاليـــات الجولات 
الســـياحية في هذه المنطقـــة، حيث يمكن 
للســـياح التعرف عـــن قرب على أســـلوب 
حيـــاة الســـكان الأصليين في كنـــدا وعلى 
عاداتهـــم وتقاليدهـــم من خـــلال الجولات 
الســـياحية المصحوبة بمرشد أو فعاليات 
الرقص أو تجارب الطهي أو زيارات المركز 

الثقافي.
إلى جزيرة  وينظر شعب ”إنيشينابي“ 
مانيتولـــين باعتبارها المكان الروحي لهم، 

حيث يحافظون فيها على هويتهم الثقافية 
ويدافعون عنها ضد تأثيرات الحداثة، ففي 
مثل هذا اليوم المشـــمس تجمع العشـــرات 
من الراقصـــين على العشـــب الأخضر في 
قريـــة ”ويكويميكـــونج“، والتـــي تقع في 

شمال شرق جزيرة مانيتولين.
وترقص النســـاء أمام أطلال مدرســـة، 
كان يتعين على الكثير من السكان الالتحاق 
بها في الماضي، حيث كان من المفترض أن 
يتـــم تعليمهم هنا القيم الغربية، حتى يتم 
دمجهـــم فـــي المجتمع الكنـــدي، وقد كانت 
هـــذه القيم مؤلمة جدا للعديد من الســـكان 
الأصليـــين، إذ فقـــد الكثيـــر منهـــم لغتهم 

وثقافتهم وهويتهم.

وتكافـــح الراقصـــات محاولـــة طمس 
الهوية بواســـطة الرقصات الرنانة، ويبدو 
أنهن في حالة من النشـــوة الروحية عندما 
يســـتمعن إلى صوت الأجراس، وما ترمز 
إليـــه من قوة المياه، وبهـــذه الرقصات يتم 
تخليد ذكرى ضحايا هذه المدارس ويدعون 
إلى المصالحـــة، ويرفرف فوق الأطلال علم 
باللـــون البرتقالـــي ومكتوب عليـــه عبارة 

.“Every Child Matters”

ويعتبر اللون البرتقالي لون المصالحة 
في كندا. ويتم الترحيب بالسياح 

بشدة في فعاليات شعب 
”إنيشينابي“، على سبيل 
المثال في اليوم الوطني 

للشعوب الأصلية، والذي يتم الاحتفال 
به في كندا يوم الحادي والعشرين 

من يوليو، علاوة على 
أن هذا الشهر يعتبر 

”شهر التاريخ 

الوطني للشعوب 
الأصلية“ في 

كندا.
وأوضح 

المرشد السياحي 
جاك ريفرز قائلا 
”تعتبر السياحة 

فرصة لسرد تاريخنا 
للعالم“. ويعمل 

هذا المرشد لصالح 
شركة ”ويكويميكونج 

للسياحة“، والتي 
تتخصص في تنظيم 

جولات سياحية لمعايشة 
عادات وتقاليد السكان 
الأصليين، ويصطحب 

المرشـــد الســـياحي المجموعـــة المرافقة له 
على طـــول مســـار التجـــول ”بيباميكاو“ 
التـــذكاري، والذي يمتد لمســـافة 14 كلم في 

شمال الجزيرة.
وعنـــد الانطلاق فـــي جولة ســـياحية 
على هذا المســـار ينعم الســـياح بنســـخة 
مصغرة من كندا، حيث يمر مسار التجول

عبر غابات الحور، والتي  
تمتد على مدى البصر، وكثيرا 
ما يتوقف المرشد السياحي 
جاك ريفرز ويلتقط الأعشاب 
والأوراق، ويشرح للسياح 
استخدامات هذا النبات، 
إذ قام السكان الأصليون 
بصنع واقيات الشمس من 
لحاء أشجار الحور، علاوة على 
استعمال إبر الأرز كعلاج 

ضد نزلات البرد.
وتوقف المرشد السياحي 
على أحد التلال وأوضح 
قائلا ”توفر لنا 
هذه الغابة كل 
احتياجاتنا“. 

وقد تمكن 
السياح هنا من 
الاستمتاع 
بإطلالة رائعة على 
المناظر الطبيعية لجزيرة 
مانيتولين، والتي تضم 
العديد من الغابات الكثيفة 
وما يزيد عن 100 بحيرة 
والكثير من الشلالات، بالإضافة 
إلى المنحدرات والخلجان 
والشواطئ في خليج ”جورجيان 

باي“.

وفي اســــتراحة الغــــداء كان الشــــيف 
فينس مانيتووابي ينتظر الســــياح فحيث 
تنبعث في الهواء رائحة الدخان والخشب 
المقطوع حديثا، ويقوم  فينس مانيتووابي 
بإلقــــاء بعــــض شــــرائح لحم الغــــزال على 
الأحجار الســــاخنة، وهي طريقة الشــــواء 
لدى الســــكان الأصليين، وفــــي البداية يتم 
تقديم ســــمك الســــلمون المدخــــن كمقبلات، 
وبعد ذلــــك يتم تقــــديم شــــرائح اللحم مع 
البطاطــــا الحلــــوة والأرز البــــري والقــــرع 
المشــــوي، وتكتمل قائمــــة الطعام مع تقديم 

التوت الطازج كحلو في النهاية.

ويصطحب زعيم القبيلة كريج فوكس، 
الذي يعمل كحـــارس للمعرفـــة التقليدية، 
الزوار إلى المركـــز الثقافي للجزيرة، حيث 
يتم عـــرض جميع الأشـــياء الفنيـــة، مثل 
صناديق المجوهرات والسلاسل المصنوعة 

من العشب والمنحوتات من قرون الغزال.
غرفــــة  اســــتعمال  يتــــم  مــــا  وعــــادة 
الاجتماعــــات الدائرية كمكان للاستشــــفاء. 
وأكد كريج فوكــــس أن هذا المكان مخصص 
للفعاليــــات الروحيــــة، فبــــدلا مــــن وضــــع 
المجرمين في السجن، يحاول شيوخ القبيلة 
إعادة المذنبين إلى الطريق القويم من خلال 

الحوار والطقوس التقليدية.

مانيتولين… جزيرة الأشباح الكندية تنبض بالحياة

التاريخ يبتسم للسياح العرب في مدن بولندية
زاكوبانه وكراكوف مفاجأة الصيف الخليجي

وجهة بطابع شرقي

رحلة تبدأ بخطوة وتنتهي بذكريات

هنا تستريح القلوب

تجذب زاكوبانه وكراكوف في بولندا الآلاف من الســــــياح الخليجيين خلال 
ــــــة ومرافقها المتنوعة حيث توفر المدينتان  الصيف، بفضل طبيعتها الخلاب
ــــــارات ترفيهية مثل ملاهي ”إنرجي  أجــــــواء آمنة ومريحة للعائلات، مع خي
ــــــادق والمطاعم مع تفضيلات  ــــــا“ ومصنع الشــــــوكولاتة، وتتكيف الفن لاندي
ــــــزوار العرب، فيما ســــــاهمت وســــــائل التواصل في تعزيز شــــــعبيتهما  ال

كوجهتين مفضلتين للهروب من حرارة الخليج.
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 لندن - عندما يتواجه ليفربول الجمعة 
علـــى أرضه مـــع بورنموث فـــي افتتاح 
الموســـم الجديد، ســـيكون ســـلوت أمام 
فرصة إظهار نجاح فلســـفته في ســـوق 
منذ  الانتقالات الصيفية وقدرة ”الحمر“ 
البداية على فرض أنفســـهم مرشـــحين 
للفـــوز باللقب مرتين علـــى التوالي لأول 
مرة منذ موســـمي 1982 – 1983 و1983 – 
1984. وفـــي حال نجح فـــي تكرار تجربة 
أوائـــل الثمانينـــات حـــين أحـــرز اللقب 
مرتين بقيـــادة نجوم مثل الأســـكتلندي 
كيني دالغليـــش والويلزي إيـــان راش، 
ســـينفرد ليفربول بالرقم القياسي لعدد 
الألقاب الذي يتقاســـمه حاليا مع غريمه 

مانشستر يونايتد.

ومـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا الهـــدف 
ومحاولة الفوز أيضا بلقب دوري أبطال 
أوروبـــا، لجـــأ ليفربول ومدربه ســـلوت 
إلى الاســـتثمار من موقع قوة في ســـوق 
الانتقـــالات الصيفية وإنفـــاق قرابة 256 
مليـــون جنيـــه إســـترليني (343 مليون 
دولار) لضم لاعبين مثل الألماني فلوريان 
إيكيتيكيه  أوغـــو  والفرنســـي  فيرتـــس 
والهولندي جيريمي فريمبونغ والمجري 

ميلوش كيركيز.
صحيح أنه خســـر في المقابل جهود 
لاعبَـــين مؤثرَيـــن همـــا الأوروغويانـــي 
لويس  والكولومبي  نونييـــس  دارويـــن 
دياس، لكن سلوت يرى علامات مشجعة 
من هجوم جديد قـــد ينضم إليه الهداف 
أيزاك.  ألكســـندر  لنيوكاسل  الســـويدي 
وقـــال المـــدرب الهولنـــدي ”في الموســـم 
الماضي، اســـتحوذنا على الكـــرة كثيرا، 
لكن ذلك لم يؤد دائما إلى مواقف واعدة 
(أي إلى فرص لتســـجيل الأهداف). الآن، 
نحـــن أفضل فـــي خلق الفـــرص مما كنا 

عليه طوال الموسم الماضي“.
بعدما اكتفى بالوصافة في المواســـم 
الثلاثة الماضية، يطرح سؤال حول قدرة 
أرســـنال على تجنب التلعثم مجددا في 
المتر الأخير والفوز باللقب للمرة الأولى 
منذ 2004. وقبل أيام من انطلاق الموســـم 
الجديـــد، أكـــد مدربـــه الإســـباني ميكل 
أرتيتا أن فريقه مؤمن بقدرته على وضع 
حـــد لصيامه عن الألقاب التي غابت عنه 
بالمجمل منذ إحـــرازه الكأس الإنجليزية 
عـــام 2020 فـــي موســـمه الأول مع لاعب 

الوســـط الســـابق الـــذي حـــوّل الفريق 
اللندنـــي إلـــى منافس جـــدي على لقب 

الدوري الممتاز.
كمـــا وصل ”المدفعجية“ في الموســـم 
الماضي إلى نصف نهائي مسابقة دوري 
أبطـــال أوروبا لأول مرة منـــذ 2009 قبل 
أن ينتهي المشـــوار على يد باريس سان 

جرمان الفرنسي (1 – 0 و2 – 1).
ويجـــد أرتيتا نفســـه تحـــت ضغط 
إضافـــي هـــذا الموســـم بعـــد التعاقدات 
التـــي أجراها النـــادي اللندني في فترة 
الانتقـــالات الصيفية، حيـــث أنفق قرابة 
200 مليون جنيه إســـترليني (266 مليون 
دولار) علـــى المهاجم الســـويدي فيكتور 
الإســـباني  الوســـط  ولاعبي  يوكيريس، 
والدنماركـــي  ســـوبيميندي  مارتـــين 
الدفـــاع  وقلـــب  نورغـــارد،  كريســـتيان 
الإسباني كريستيان موسكيرا، بالإضافة 
إلـــى الجنـــاح نوني مادويكـــي وحارس 

المرمى الإسباني كيبا أريسابالاغا.
وقال أرتيتا ”نعرف أهدافنا وما نريد 
تحقيقه هذا الموســـم. هنـــاك إيمان كبير 
بقدرتنا علـــى تحقيق ذلـــك. كنا قريبين 
جدا من تحقيق ذلك في المواســـم القليلة 
الماضية، والفريق بأكمله سيحدد ما إذا 
كنا ســـنحقق ذلك أم لا“. ويريـــد أرتيتا 
من لاعبيه الشـــعور بأنهـــم ”لا يُقهرون“ 
على أرضهـــم، لكن فريقه يبدأ مشـــواره 
الأحد خارج الديار ضد غريمه مانشستر 

يونايتد.

وقف التدهور

بيـــب  الإســـباني  المـــدرب  أمضـــى 
غوارديولا فترة الانتقالات الصيفية وهو 
يحاول يائســـا وقف تدهور مانشســـتر 
ســـيتي. واســـتمرارا لعمليـــة الإصلاح 
الشـــاملة التي بدأت في فترة الانتقالات 
الشـــتوية في يناير، تعاقد غوارديولا مع 
الجزائري ريان آيت – نوري والفرنســـي 
ريان شرقي والهولندي تيجاني رايندرز 

والحارس جيمس ترافورد.
ومع رحيل البلجيكي كيفن دي بروين 
وكايـــل ووكر ومغـــادرة جـــاك غريليش 
بالإعارة إلى إيفرتون، كان صيف سيتي 
مليئا بالتغييرات التي قد لا تكون كافية 
لإعادته إلـــى القمة بعد أول موســـم بلا 
ألقـــاب منذ عام 2017. بعـــد فوزه باللقب 
في ستة من المواســـم الثمانية الماضية، 
بدا ســـيتي ضعيفا بشـــكل صادم منهيا 

الدوري ثالثا، كما خسر نهائي الكأس.
بعـــد تتويجه المفاجئ بلقب مونديال 
الموســـعة،  الجديـــدة  بحلتـــه  الأنديـــة 
سيســـعى تشلســـي هـــذا الموســـم إلى 
مواصلـــة هذا الزخم. عـــاد رجال المدرب 
الإيطالي إنتســـو ماريســـكا مـــن أميركا 
مُفعمـــين بالحيوية بعد فوزهـــم الرائع 

في النهائـــي على باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، بطـــل دوري أبطـــال أوروبا، 

بثلاثية نظيفة. 
لكـــن الســـؤال الـــذي يطرح نفســـه: 
ن  هل كان ذلك مجرد صدفة ســـعيدة؟ دَوَّ
تشلســـي اسمه الموسم الماضي كصاحب 
أصغر متوســـط أعمار لتشكيلة أساسية 
في موســـم كامل مـــن الـــدوري الممتاز. 
وعلى الرغم من بدايـــة مضطربة، احتل 
تشلســـي المركز الرابع المؤهل إلى دوري 
الأبطـــال وفـــاز أيضا بلقـــب ”كونفرنس 

ليغ“.
ينضم الآن إلـــى النجمين الصاعدين 
كول بالمر والأرجنتيني إنسو فرنانديس 
اللاعبون الجدد البرازيلي جواو بيدرو، 
وليام ديـــلاب وجيمي غيتنز والبرازيلي 
الآخر إيستيفاو ويليان والهولندي يورل 

هاتو.

التطلع إلى التعويض

بعد إنهائه الموســـم في أدنى ترتيب 
لـــه منـــذ 1973 – 1974، يأمل مانشســـتر 
يونايتد أن يُلهمه التجديد الشامل لخط 
هجومه تقديم موســـم مثمر. أنهى فريق 
البرتغالـــي روبـــن أمـــوريم الموســـم في 
المركز الخامس عشـــر وتعرض للهزيمة 
1 أمـــام توتنهام المتعثـــر في نهائي   – 0
”يوروبا ليغ“ في خسارة كلفته مكانا في 
دوري أبطال أوروبا. كانت نهاية مخيبة 
لموســـم مُـــذل، مـــا يجعل أمـــوريم تحت 
ضغط هائـــل لتغيير مســـار الأمور بعد 
إنفاق 200 مليون جنيه إســـترليني على 
المهاجمين الســـلوفيني بنيامين شيشكو 
والكاميروني برايـــن مبومو والبرازيلي 
ماتيـــوس كونيا. في المقابـــل، تخلى عن 
ماركوس راشـــفورد لبرشلونة الإسباني 
علـــى ســـبيل الإعـــارة، ومـــن المرجح أن 
يغادر الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو 
وجايدون سانشو والدنماركي راسموس 

هويلوند ”أولد ترافورد“ أيضا.
ماركوس  الإنجليزي  المهاجـــم  انتقد 
راشـــفورد فريقـــه الســـابق مانشســـتر 
للإســـتراتيجية  لافتقـــاره  يونايتـــد 
والخطـــط، معتبـــرا رحيله عـــن صفوف 
”الشـــياطين الحمر“ كمن يغـــادر ”أرضا 
مهجـــورة“ بعد انضمامه إلى برشـــلونة 
الإســـباني علـــى ســـبيل الإعـــارة. رحل 
المهاجـــم ابن الــــ27 عامـــا والذي خاض 
426 مبـــاراة مـــع يونايتـــد بعـــد تدرجه 
في أكاديميـــة النادي، عـــن ملعب ”أولد 
فـــي ينايـــر الماضـــي لينتقل  ترافـــورد“ 
على ســـبيل الإعـــارة إلى أســـتون فيلا 
بعد فقدانه مكانته في حســـابات المدرب 

الجديد البرتغالي روبن أموريم.
انضـــم مجـــددا هـــذا الموســـم إلى 
بطـــل الدوري الإســـباني معارا حتى 30 
يونيـــو 2026. واصل يونايتد مســـيرته 
الأســـوأ منذ هبوطـــه في موســـم 1973 
– 1974، ليحتـــل المركـــز الخامس عشــــر 

في الدوري الإنجليزي الممتـاز المـوســـم 
الماضي وفشل في التأهل إلى المسابقات 
الأوروبية، بعدما خســـر نهائي الدوري 
أمـــام مواطنه  الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ 

توتنهام 0 – 1.

ليفربول الأوفر حظا مع انطلاق 
الموسم الجديد من البريميرليغ

• هل يتجنب أرسنال التعثر مجددا 

• مانشستر سيتي أمام رحلة طويلة

ــــــدأ ليفربول الجمعة مشــــــواره نحــــــو الانفراد بالرقم القياســــــي وإحراز  يب
ــــــزي، حيث يبدو فريق المدرب  لقبه الحادي والعشــــــرين في الدوري الإنجلي
الهولندي أرنه ســــــلوت المرشح الأوفر حظا في ظل التعديلات الكثيرة التي 
أجراها على تشــــــكيلته. وســــــيكون وصيفه أرسنال ومانشستر سيتي أبرز 
المرشــــــحين لمقارعته على اللقب، فيما تثار تســــــاؤلات حول مستوى كل من 

تشلسي ومانشستر يونايتد.

على خط الانطلاق

الخميس 2025/08/14

17السنة 48 العدد 13575 رياضة
ماذا بانتظار تشابي ألونسو 

في الدوري الإسباني
 برشــلونة (إسبانيا) - لن يخرج الموسم 
الجديد من الدوري الإســـباني لكرة القدم 
عن المألوف، مـــع توقع انحصار الصراع 
بين برشـــلونة حامل اللقب وغريمه ريال 
مدريد الـــذي يبدأ حقبة جديـــدة بقيادة 
لاعب الوســـط السابق تشـــابي ألونسو 
الـــذي خلف الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي. 
وتلقي وكالة فرانس بـــرس الضوء على 

أبرز النقاط في الموسم الجديد 
الذي يفتتح الجمعة.

تعرّض ريال 
مدريد بقيادة 

أنشيلوتي لهزائم 
قاسية الموسم 

الماضي على يد 
غريمه برشلونة 
الذي انتصر في 

جميع المواجهات 
الأربع بينهما، بالإضافة 

إلى فوزه بالدوري 
الإسباني وكأس الملك 

والكأس السوبر الإسبانية. 
غادر المدرب الإيطالي تاركا 
مكانه لألونسو الذي يواجه 
مهمة صعبة لإنعاش الفريق 

رغم وجود تشكيلة تضم العديد 
من النجوم، أبرزهم الفرنسي 

كيليان مبابي والبرازيلي 
فينيسيوس جونيور.
مُني ريال بهزيمة 

ساحقة برباعية نظيفة 
أمام باريس سان جرمان 

الفرنسي في نصف 
نهائي كأس العالم 

للأندية، ويبقى أن نرى 
كيف ستؤثر المشاركة 

في هذه البطولة بحلتها 
الجديدة الموسعة على 
الوضع البدني للفريق

الملكي واستعداده للموسم

الجديد. يمنح المدافعان الإنجليزي ترنت 
ألكســـندر – أرنولـــد والهولنـــدي الأصل 
ديـــن هاوســـن، المدرب الجديـــد خيارات 
أكثر مما كان متاحا لأنشـــيلوتي الموسم 
الماضي، إلى جانب عودة داني كارفاخال 
من إصابة طويلة في الركبة. مع ذلك، قد 
يُعانـــي النادي الملكـــي من نقص في خط 
الوســـط بعد رحيـــل الكرواتي المخضرم 
لوكا مودريتش إلى ميلان 
الإيطالي، واحتمال 
غياب الإنجليزي جود 
بيلينغهام حتى 
أكتوبر بعد عملية 
جراحية في كتفه.

تألق برشلونة 
هجوميا الموسم 
الماضي، ويعود 
الفضل في ذلك 
بشكل كبير إلى النجم 
الشاب لامين جمال الذي 
أتم في يوليو عامه الثامن 
عشر. شارك جمال في أكثر 
من 100 مباراة مع النادي 
الكتالوني رغم صغر سنه، 
وبات اللاعب الأساسي 
في هجوم الفريق 
الكتالوني. وإذا أراد فريق 
المدرب الألماني هانزي فليك 
الدفاع عن لقبه ومواصلة 
السعي لتحقيق المزيد في 
دوري أبطال أوروبا، 
بينما يستعد للعودة 

إلى ملعبه 

”كامب نو“ 
الجديـــدة،  بحلتـــه 
فـــإن حفـــاظ الجناح 

على مستواه الرائع أمر ضروري لنجاح 
”بلاوغرانا“. ســـيحمل جمال هذا الموسم 
القميص الرقم 10 الذي ارتداه أســـطورة 
الأرجنتين والعمـــلاق الكتالوني ليونيل 
ميســـي، لكن المغربي الأصـــل يصر على 

أنه يشق طريقه الخاص في النادي.
بعـــد مســـاعدة منتخب بـــلاده على 
الفوز بكأس أوروبا 2024، سيضع جمال 
نصـــب عينيه التألـــق فـــي كأس العالم 
الصيـــف المقبل. وفـــي حال بـــدأ الوافد 
الجديـــد الإنجليزي ماركوس راشـــفورد 
مســـيرته بقوة مـــع الفريق، فقـــد يتمكن 
فليك مـــن منح جمال بعـــض الراحة من 
حـــين إلى آخر، ونقـــل البرازيلي رافينيا 

إلى الجهة اليمنى.
بعد نهاية ســـيئة للموســـم الماضي 
وخروج مفاجئ مـــن دور المجموعات في 
مونديـــال الأندية، قـــام أتلتيكـــو مدريد 
ومدربـــه الأرجنتيني دييغو ســـيميوني 
بخطـــوات هامة هذا الصيف. اســـتعان 
نادي العاصمة بصانـــع الألعاب أليكس 
باينـــا مـــن فياريـــال والأميركـــي جوني 
كاردوزو مـــن ريال بيتيـــس لتدعيم خط 
الوســـط، بالإضافـــة إلـــى العديـــد مـــن 
اللاعبـــين الجدد، لكنه خســـر في المقابل 
المخضرَمَـــين الأرجنتينيـــين أنخل كوريا 
ورودريغو دي بول وســـاول نيغيس من 

بين آخرين.
علـــى الرغم مـــن قوة فريقه وســـمعة 
سيميوني كأحد أفضل المدربين في العالم 
والأعلى أجرا 
في أوروبا، لم 
يفز أتلتيكو سوى 
بثلاثة ألقاب في العقد 
الماضي: الدوري الإسباني 
عـــام 2021، ”يوروبـــا ليـــغ“ والـــكأس 
السوبر الأوروبي عام 2018. ومن المتوقع 
أن تُثـــار التســـاؤلات حـــول مـــا إذا كان 
سيميوني قد أوصل أتلتيكو إلى أقصى 

حد ممكن في حال بدأت تسوء الأمور.
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الموسم الجديد من الدوري 

الإسباني لن يخرج عن المألوف، 

مع توقع انحصار الصراع بين 

برشلونة حامل اللقب وغريمه 

ريال مدريد

بطولة قطر: السد لتأكيد الهيمنة 

والطامحون لفرض واقع جديد
 الدوحة - يبدأ الســــد حملة الدفاع عن 
لقبــــه بطلا للــــدوري القطري لكــــرة القدم 
بلقــــاء قطر الســــبت في افتتاح النســــخة 
الجديــــدة، وســــط رغبة كبيرة فــــي تأكيد 
الهيمنة. وتنطلق النســــخة الجديدة على 
وقع مستجدات عبر السماح بتسجيل 10 
لاعبين أجانب شــــريطة تواجد ستة منهم 

في الملعب، مع إجراء التبديلات بينهم.
واحتفظ ”الزعيم“ باللقب في الموســــم 
الماضــــي للمــــرة الثانية تواليــــا والثامنة 
عشرة في تاريخه، برقم قياسي وبفارق 10 
ألقاب عن أقرب مطارديه الدحيل والريان.

وعزز السد صفوفه هذا الموسم بثلاث 
صفقــــات أبرزها ضم المهاجــــم البرازيلي 
روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي 
الســــابق القــــادم مــــن الأهلي الســــعودي 
بعدما توّج معه بلقب دوري أبطال آســــيا 
للنخبة واختير أفضل لاعب في البطولة. 
واعتمــــد الســــد سياســــة مغايــــرة بعدما 
اكتفى بضم لاعبَين شــــابَين هما الإسباني 
يــــاو بــــريم (19 عامــــا) موهبــــة أكاديمية 
لاماسيا والأوروغوياني أوغستين سوريا 

(20 عاما).
واحتفــــظ فريــــق المــــدرب الإســــباني 
فليكيس سانشــــيز بجل قوامه من الموسم 
الماضي مبقيا على البرازيليين كلاودينيو 
وباولو أوتافيو وجيوفاني هنريكي، إلى 
جانب الإسباني رافا موخيكا والجزائري 
يوســــف عطال. قال سانشيز عشية الفوز 
بكأس الأحرار الودية على حساب الوداد 
الرياضــــي المغربي بركلات الترجيح 5 – 4 
1 فــــي الوقت الأصلي  بعــــد تعادلهما 1 – 
”ســــندخل تحديــــا جديدا في موســــم آخر 

وبطموحات كبيرة أيضا“.
وأضــــاف ”ســــيكون موســــما شــــاقا 
وطويلا على عدة جبهات ومناسبات، لكن 
تقاليد الفريق تحتّم عليه أن يكون منافسا 
فــــي كل بطولة، لذا نتطلع إلى ظهور قوي 
علــــى الصعيديــــن المحلي والقــــاري“. أما 
الوافد الجديد فيرمينو الغائب عن مباراة 
كأس الأحرار لعدم اكتمال الجاهزية، فقال 
”الهدف مــــن تواجدي في نــــاد معتاد على 
الألقاب هو تحقيــــق المزيد من الإنجازات. 
الأمــــر لا يتعلق فقط بالأرقــــام الفردية، بل 

أيضا خدمة المجموعة“.
وأضاف ”ســــأبذل قصارى جهدي كي 
أســــاعد الفريق في الظفر بــــدوري أبطال 
آســــيا للمــــرة الثالثــــة في تاريــــخ النادي 
وبالطبــــع هــــذا يحتاج إلــــى تضافر كافة 

الجهود“. في المقابــــل، أجرت إدارة نادي 
قطر الكثيــــر من التغييــــرات بعدما أنهى 
الفريق الدوري الماضي في المركز العاشر، 
فتعاقــــدت مع المدرب الإســــباني ”تينتين“ 
ماركيز لوبيس مدرب منتخب قطر الأسبق 

وضمت العديد من اللاعبين الجدد.

يســــعى مطاردو الســــد لفــــرض واقع 
جديد عبر خطف اللقب، يأتي في مقدمتهم 
الدحيــــل الغــــريم الذي اكتفــــى بالوصافة 
بعدما تصدر النسخة الماضية 17 أسبوعا 
وتنازل عنها في الأمتار الأخيرة. ويستهل 
الدحيــــل مشــــواره أمــــام الشــــحانية في 
مواجهة من المفترض أن تكون في المتناول 
لفريــــق عرف عمليــــة أشــــبه بالغربلة، مع 
عودة المدرب القديم الجديد جمال بلماضي 
الذي قاد الفريق خلال حقبة ذهبية ما بين 
2015 حتى 2018 حقــــق خلالها كل الألقاب 
المحليــــة الممكنة مــــن دوري وكأس الأمير 
وكأس قطــــر. وتعاقــــد النادي مــــع العديد 
مــــن اللاعبين منهــــم لاعب وســــط باريس 
ســــان جرمان الفرنسي الســــابق الإيطالي 

يوســــف  والســــنغالي  فيراتــــي،  ماركــــو 
ســــبالي، والبولندي كريســــتوف بيونتيك 
والمدافــــع  بولبينــــة  عــــادل  والجزائــــري 
الكاميروني جان شارل كاستليتو، وأخيرا 

البرازيلي لوكاس سيلفا (توتا).
ويتطلــــع الغرافة الذي أنهى الموســــم 
علــــى نحو مثالــــي بالظفر بــــكأس الأمير، 
إلى بداية مثاليــــة عندما يلتقي أم صلال. 
ونشدت الإدارة الاستقرار فأجرت تعاقدات 
تكميلية بضم المدافع الجامايكي مايسون 
هولغيــــت والمهاجــــم الإســــباني ألفــــارو 
الســــابق  دغالو وابقت على الـ“ميرنغي“ 
خوســــيلو والثنائــــي الجزائري ياســــين 
إبراهيمي والتونســــي فرجاني ساســــي. 
فــــي المقابل، أجــــرى أم صــــلال تغييرات 
شاملة بعدما نجا من الهبوط عبر الملحق، 
فأعاد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون 
وأبرمت الإدارة جملة مــــن التعاقدات مع 

أجانب ومواطنين.
ويبحث العربي الساعي لطيّ صفحة 
ظهــــور باهت في الموســــم الماضي مكتفيا 
بالمركز التاسع، عن بداية جيدة بمواجهة 
”فريــــق  وتعاقــــد  الوكــــرة.  أمــــام  قويــــة 
الشــــعب“ مــــع كل من الفرنســــي جوردان 
فيريتو والمهاجم الإســــباني بابلو سرابيا 
والكيني مايــــكل أولونغا من الدحيل. ولم 
يكن الوكرة الذي نشــــط في الـ“ميركاتو“ 
(ســــوق الانتقــــالات) بأفضل حــــال بعدما 
أنهى الــــدوري ثامنا، فتعاقــــد مع المدرب 
الإسباني فيسينتي مورينيو وضم العديد 

من الوجوه الجديدة.

تخطيط محكم
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 بغــداد - تحـــت أشـــعة شـــمس بغداد 
الحارقـــة، يزيـــل عمـــال يرتدون ســـترات 
عاكســـة، آثـــار عقـــود مـــن الأوســـاخ عن 
المصطفـــة  التاريخيـــة  المبانـــي  نوافـــذ 
بشـــارع الرشـــيد، حيث تلتصق السقالات 
بالواجهات العتيقة، فيما يعيد الحرفيون 
إحياء أنماط إســـلامية متقنة على شرفات 
منســـية، ليكـــون شـــاهدا علـــى الجهـــود 
الدؤوبة لإعادة إحياء أشهر شوارع بغداد.
وتهـــدف عملية إعـــادة إحياء شـــارع 
الرشـــيد، والتـــي تعد جـــزءا مـــن مبادرة 
(نبـــض بغداد) التـــي تدعمهـــا الحكومة، 
إلى استعادة الشريان الثقافي الذي يعود 
تاريخه إلـــى أوائل القرن العشـــرين، بعد 
اختيـــار بغداد عاصمة للســـياحة العربية 

لعام 2025.
واختارت المنظمة العربية للســـياحة 
فـــي شـــهر أكتوبـــر الماضـــي العاصمـــة 
العراقية بغداد عاصمة للســـياحة العربية 
لعام 2025، بعد تقديم العراق طلبا للمنظمة 

في شهر سبتمبر العام 2022.
وكان الشارع في يوم من الأيام مسرحا 
لقصائد الشـــعراء الكبار مثل محمد مهدي 
الجواهـــري ومعروف الرصافـــي، ومكانا 
للمناظرات بين العلماء، لكن ساد الصمت 
فيـــه بعد عقـــود من الصـــراع، الـــذي بلغ 
ذروتـــه بالعنف الطائفي الذي أعقب الغزو 
الذي قادتـــه الولايات المتحدة العام 2003، 
ولكن منذ هزيمة تنظيم ما يســـمى بالدولة 
الإســـلامية (داعش) الإرهابي العام 2017، 
ســـمح الســـلام الهش بعـــودة الحياة إلى 

الشارع.

وقال المهندس المعماري محمد هادي 
لوكالة أنباء  (شـــينخوا)، مســـلطا الضوء 
على أهميـــة الترميم ”نهـــدف إلى الحفاظ 
علـــى روح الشـــارع دون أن نحصـــره في 

الماضي فقط“.
وتابـــع ”نعمل علـــى ترميم جـــزء من 
الشـــارع الأصلي، الذي يبلغ طوله (3 كلم) 
بمزج سحره التاريخي مع البنية التحتية 
الحديثـــة من خـــلال مد كابـــلات الكهرباء 
والماء والصرف الصحي والإنترنت تحت 
الأرض،“ مضيفا ”لا يمكن للشارع أن يخلو 
من الحنين إلـــى الماضي وحده، بل يجب 

أن يلبي احتياجات اليوم“.
من جانبه، قال المهندس سامي جليل، 
الـــذي يعمل فـــي الموقـــع،  ”إن حوالي 70 
مبنى، بعضها يعود إلى عشـــرينات القرن 
الماضي، تخضـــع حاليا لأعمـــال تجديد، 
مع إجراء إصلاحـــات لبعض هياكلها عند 

الضرورة“.
بـــدوره، أشـــار الصحافـــي المخضرم 
موفق الخطيـــب إلى الإلهـــام الذي حصل 
من إعادة إحياء شـــارع المتنبي الشـــهير 
العـــام 2021، قائلا ”هذا النجاح لـ(لشـــارع 

المتنبي) هو الذي خلق الزخم“.
وأضاف الخطيـــب، البالغ مـــن العمر 
65 عامـــا ”تركز هذه المرحلـــة على امتداد 
650 مترا والممتدة بين ساحتي الرصافي 
والميـــدان، وبمجـــرد اكتمالها، سيشـــكل 
هذا المشـــروع، إلى جانب شارع المتنبي 
وســـوق الســـراي التاريخي، مركزا ثقافيا 
وســـياحيا كبيرا، ما يجذب الزوار ويعزز 

الاقتصاد المحلي“.

وعلــــى الرغــــم مــــن الغبــــار وضجيج 
أعمــــال البناء، مــــا يزال مقهــــى أم كلثوم 
الشــــهير مفتوحا حيث يعبــــق هواؤه في 
الداخل برائحة الشــــاي المعطــــر بالهيل 
حيث بقي أبومروان، مالك المقهى صامدا 
منذ العام 1989، بأحلك الأيام التي مر بها 

الشارع.
وقــــال أبومروان وهــــو يراقب العمال 
في الخارج ”كنــــت أعاني من نقص المال 
مثل جميع الناس هنا، لكننا مســــتعدون 
للانتظار، لأن هذا المشروع سيبعث حياة 
جديــــدة، وســــيعود الســــياح والمثقفون 
والكتــــاب والعائلات لزيارة هذا الشــــارع 

العريق“.

وبالجــــوار مــــن المقهى وعنــــد مدخل 
زقــــاق ضيق يراقــــب أبــــورزاق، البالغ من 
العمــــر (70 عاما) بهــــدوء ترميم واجهات 
الشــــارع وهمس قائلا ”كنت أسير هنا في 
شــــبابي، وعندما أرى هذا العمل، أشــــعر 
وكأن بغداد تتنفس من جديد، لأن كل حجر 

هنا يروي قصة“.
وكان أمين بغداد عمار موســــى كاظم 
قال يوم الأحد الماضي في بيان إن ”نسب 
الإنجاز في المرحلــــة الحالية وصلت إلى 
متوقعــــا الانتهاء من  مراحــــل متقدمــــة،“ 
الأعمــــال خــــلال مدة شــــهر تقريبــــا، ليتم 
افتتاح الشــــارع وإدخاله إلى الخدمة أمام 
المواطنين، بما يســــاهم في تعزيز الهوية 

التاريخيــــة للعاصمــــة وتحســــين بيئتها 
الحضرية وإعــــادة إحياء قلبهــــا التراثي 

من جديد.
أما علي شــــاكر، البالغ مــــن العمر 30 
عاما، ويدير مقهى صغيــــرا بمنزل تراثي 
مهجــــور ســــابقا وتــــم إعماره، فــــي بداية 
طريق فرعي يربط بين شــــارعي الرشــــيد 
والمتنبــــي، فهــــو يعيش نهضة الشــــارع 

بصورة فعلية.
وقــــال شــــاكر مبتســــما ”بعــــد ترميم 
شــــارع المتنبي، ازدهر عملــــي، والآن مع 
إعادة إعمار شارع الرشيد وعودة الحياة 
فيه إلى ســــابق عهدهــــا، أتوقع المزيد من 

النمو“.

يشهد شارع الرشــــــيد في بغداد عملية ترميم واسعة ضمن مبادرة ”نبض 
بغداد“ اســــــتعدادًا لاختيارها عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠٢٥. يشمل 
ــــــة، وإحياء  ــــــي التاريخية، وتحســــــين البنية التحتي ــــــد المبان المشــــــروع تجدي
الطابع الثقافي للشــــــارع. السكان المحليون يأملون بعودة الزوار وانتعاش 

الاقتصاد، وسط أجواء من التفاؤل والحنين للماضي.

عيد نبضها الثقافي
ُ

الرشيد ينهض.. بغداد ت

بغداد تتجدد

جدة… مدينة لا تعرف الملل
 جدة (الســعودية) - تُعد محافظة جدة 
من أبرز الوجهات الســـياحية التي تزخر 
بمقومـــات ترفيهية وثقافيـــة متنوعة؛ مما 
ـــا للعائلات، إذ  يجعـــل منها خيـــارًا مثاليًّ
تمتزج فيها الأجـــواء البحرية الخلابة مع 

تراثها العريق ومرافقها الحديثة.
وتوفر جدة طيفًا واســـعًا من المواقع 
والأنشـــطة التي تلبـــي تطلعـــات الزوار، 
بـــدءًا مـــن الشـــواطئ الهادئـــة والمواقع 
والأســـواق  بالمتاحف  مـــرورًا  الطبيعية، 
التاريخية، وصولاً إلى الوجهات التفاعلية 

والمعارض الفنية.
ومـــن بيـــن المواقـــع التي تســـتقطب 
العائـــلات، تبـــرز منطقـــة ”درة العروس“ 
الواقعـــة شـــمالي جـــدة وجهةً ســـاحليةً 
مفضلـــة تجمـــع المنتجعات والمراســـي 

والمرافق الترفيهية.
وتعـــد جدة التاريخيـــة ”البلد“ محطة 
رئيســـة لعشـــاق التراث؛ بمـــا تضمه من 
مبـــان حجازية وأســـواق تقليديـــة لتقدم 
تجربة حية تعـــرف الزوار بتاريخ المدينة 

وهويتهـــا الثقافية. وفي إطـــار التجارب 
الفنيـــة الحديثـــة، توفر وجهـــة ”تيم لاب 
تجربة تفاعليـــة فريدة تمزج  بلا حـــدود“ 
بيـــن الفـــن الرقمـــي والتكنولوجيـــا، عبر 
غـــرف ديناميكيـــة تتغير بتفاعـــل الزوار، 
تمنح الأطفال والكبار تجربة حســـية غنية 

ومبهرة.
وتبـــرز أيضـــا وجهـــة ”نـــادي كونـــا 
خيارًا مفضلاً للعائلات الباحثة  البحري“ 
عن بيئة بحرية غير رســـمية، حيث الرمال 

الناعمة والمياه الهادئة.
من الوجهات  وتعد ”فقيه أكواريـــوم“ 
الترفيهية البارزة، التي تضم أكثر من 200 
نوع من الكائنات البحرية، وتقدم عروضًا 
مخصصة  استكشـــاف  ومناطق  تفاعليـــة 

للأطفال.
وتوفر واجهة جـــدة البحرية ”واجهة 
المســـاحات الواســـعة للتنـــزه،  روشـــن“ 
ومرافق خدمية، وملاعب للأطفال، ومطاعم 
ومقاهيَ تطل على البحر، مع أجواء مميزة 

خاصة خلال أوقات الغروب.

الخميس 2025/08/14 
السنة 48 العدد 13575

صباح العرب

موسم الرياض 

وساعي البريد
 يتحســـس عقلي كل أســـلحته في 
الحال، عندما أسمع عبارة ”التطابق 
في ما  التـــام بين وجهـــات النظـــر“ 
ا؛  يخص العلاقات بين الدول. إنسانيًّ
ليس هنـــاك تطابق تام بين البشـــر، 

فما بالك بالسياسة.
الدول بينها دائمًا، مهما تقاربت، 
منافسة. لكنها لا تعني الصراع. هذه 
بديهيات، إلا أننا في أزمنة الالتباس 
نحتاج إلى تفسير الماء رغم أنه ماء.
تركـــي آل الشـــيخ رئيـــس هيئة 
الترفيه الســـعودية أعلن أن موســـم 
علـــى  ســـيعتمد  المقبـــل  الريـــاض 
السعوديين  والموســـيقيين  العازفين 
إلـــى  بالإضافـــة  والخليجيـــين، 
والخليجية  الســـعودية  المسرحيات 
مع التطعيم بأخرى سورية وعالمية. 
لتنطلـــق بعدهـــا التســـاؤلات حول 
أســـباب استبعاد مشـــاركة الفنانين 

المصريين.
أول مـــا خطر ببالي بعـــد قراءة 
فهذا  تدوينتـــه هو ”تمام.. حقهـــم،“ 
حق أصيل للســـعوديين فـــي اتخاذ 
قراراتهم، وتذكرت تصريحات الفنان 
المصري بيومـــي فؤاد لي في حواره 
الذي انفردت به ”العرب“ قبل حوالي 
عام. قال إن السعوديين ”يفكرون في 
مـــا هو قـــادم، ويقومـــون الآن ببناء 
قاعـــدة فنية ســـعودية من المخرجين 
التصويـــر  ومديـــري  والممثلـــين 
ويســـتعينون  وغيرهم،  والمصورين 
بنا الآن ويكرّموننـــا، ولا يهينوننا، 

فهم لا ينسون فضل مصر“.
وتســـاءل ”عندما يذهـــب الفنان 
أشـــرف عبدالباقـــي لتدريب ممثلين 
ويُخـــرج  الجنســـين  مـــن  شـــباب 
مجموعـــات مـــن المتميزيـــن؛ فكيف 

نرفض هذا؟ وما المانع؟“
المصريـــون  الفنانـــون  يعـــرف 
منذ وقـــت مبكـــر أن هذا ســـيحدث 
يومًـــا ما، ولا ضيـــر، إنما هو الفخر 
بالمســـاهمة في بنـــاء قاعدة فنية في 
بلد آخر كبير. وقـــال لي بعضهم إن 
مصر بأجهزتها الرســـمية لو كانت 
ترفض مشاركتهم لتم إبلاغهم بذلك، 
”ولو بمكالمة تليفون،“ ووقتها كانوا 

سيلتزمون.
هـــذا ســـلوك الكبـــار، والتكامل 
بـــين الكبار مهـــم، كمـــا أن التنافس 
موجود، بل مطلـــوب، ولا يعني هذا 
طمس التاريـــخ أو غض الطرف عن 
الدور لأيّ من المتنافســـين. والفنون 
بالتحديـــد لا تُصنع كـــي تُعرض في 
بلادها فحســـب، إنما غاية المنى أن 

تصل إلى أبعد مدى وحدّ.
أمـــا ما لا يليـــق، فهـــو أن يقوم 
الإعلامـــي المصـــري عمـــرو أديـــب، 
الحاصل على الجنســـية السعودية، 
بتأجيـــج نيـــران الفتنـــة بقولـــه إن 
الســـبب هو نفاد صبر الســـعوديين 
بســـبب هجوم المصريين على موسم 
الرياض، ملمّحا إلى أن جهة بعينها 

في مصر تحرك هذا.
هل يقـــوم أديـــب بدور ســـاعي 
البريـــد؟ لنا أن نتســـاءل عن فحوى 
الرســـالة التي يريد نقلهـــا ومن أيّ 
جهة، لنردّ عليه بســـؤال هو: مَن قال 
إن الهجـــوم على مشـــاركة الفنانين 
المصريـــين كان مدفوعًـــا أو موجهًا؟ 
لو كان كذلـــك فكيف ننظر إلى تجدد 

الهجوم بعد استبعادهم؟
حقيقة الأمر إنهـــا ردود الأفعال 
التلقائيـــة للشـــعوب، التـــي أتاحت 
لها السوشيال ميديا الحرية كاملة، 
للغاية  حســـاس  المصري  والشـــعب 
في ما يمس كرامتـــه، ليس في الفن 

وحده.
المؤكد عندي أن تركي آل الشـــيخ 
يحـــب مصـــر للغايـــة، لكنـــه أيضًا 
انخـــرط فـــي مواقـــف وتصريحات 
عبر السوشـــيال ميديـــا، التي يهتم 
بهـــا كثيرًا رغـــم انشـــغالاته، أثارت 
وترصدهـــم،  المصريـــين  حساســـية 
عندمـــا دخـــل مجـــال كـــرة القـــدم، 
وجمهور الكرة لا حســـابات عنده أو 
سياسات تهمه، أما الدول فعلاقاتها 
لا تُبنـــى على ردود أفعال الجماهير، 
إنمـــا بالمواقف المســـؤولة وســـلوك 

الكبار.
أخيرًا، يعلن كاتب هذه السطور 
أنـــه يحـــب الموســـيقى الخليجيـــة، 
ويتمنـــى أن يتلقى الفن الســـعودي 
دَفعة جديدة عبر الفن السوري مثلما 
فعة المصرية.. أين المشكلة؟  تلقى الدَّ

لا أدري.

 مزاد على حجر نيزكي في نيويورك 

يثير غضب النيجر
دَ الجدل في شأن ملكية   واشنطن - تَجَدَّ
حجر ســــقط من الســــماء، بعــــد بيع أكبر 
نيزك مريخي عُثــــر عليه على الإطلاق في 
نيويورك، والذي تطالب به النيجر اليوم.

بيعت هذه الصخرة الكبيرة التي تزن 
حوالي 25 كيلوغراما، المأخوذة مباشرةً 
مـــن الكوكب الأحمـــر، فـــي 16 يوليو من 
جانب دار المزادات الشـــهيرة ”سوذبيز“ 
إلى مشـــترٍ خاص مجهول الهوية مقابل 

مبلغ قياسي تجاوز 5 ملايين دولار.
أثـــارت عمليـــة البيـــع هـــذه غضب 
النيجر، حيث عُثر على النيزك عام 2023، 
إذ أعلنت الحكومة أنها ســـتفتح تحقيقا 
عقـــب المـــزاد ”لكشـــف ملابســـات هذه 

المسألة“.
وبحســـب نيامي التي علّقت الجمعة 
تصدير الأحجـــار الكريمة والنيازك حتى 
إشعار آخر، فإن هذه القضية ”تُظهر على 
الأرجح كل ســـمات الاتجـــار الدولي غير 

المشروع“.
هـــذه الاتهامات،  تنفـــي ”ســـوذبيز“ 
مشددة على أن الحجر النيزكي ”صُدّر من 
النيجر ونُقل بما يتماشى مع الإجراءات 

الدولية المعمول بها“.
لكن الـــدار أوضحت لوكالـــة فرانس 
برس أن مراجعة للملف تجري حاليا على 

ضوء الجدل الدائر.

وبحسب الوصف المنشور على موقع 
الدار الإلكتروني، اكتُشف الحجر ذو اللون 
الأصفر المائل إلى الأصفر ”في 16 نوفمبر 
2023، علـــى يـــد صائـــد نيازك فـــي منطقة 

أغاديز النائية بالنيجر“.
بعـــد بيعه لتاجر دولـــي، عُرض لفترة 
وجيـــزة فـــي إيطاليـــا قبـــل أن ينتهي به 
المطاف في كتيّبات المـــزادات في أميركا 

الشمالية.
بالنســـبة لعالـــم الحفريـــات الأميركي 
بول سيرينو الذي عمل عن كثب مع نيامي 
لسنوات، تشـــير كل الدلائل إلى أن الحجر 

خرج من النيجر ”بطريقة غير قانونية“.
وأشـــار ســـيرينو مـــن دون أن يُخفي 
غضبـــه، إلى أن هويات جميـــع الضالعين 

في هذه القصة لا تزال ”طي الكتمان“.
وقال: ”لو أنهم التقطوا الحجر النيزكي 
خلال اندفاعه نحو الأرض وقبل أن يسقط 
في بلد ما، لكان بإمكانهم المطالبة به (…) 
لكن هنا، مع الأسف، هو ملك للنيجر، حتى 

لو كان أصله من المريخ“.
بما أن النيازك لا تتمتع بوضع قانوني 
عالمـــي حقيقـــي، فـــإن ملكيتهـــا تخضع 
للقانون الدولـــي وللقانون الخاص بمكان 

سقوطها.
فـــي الولايـــات المتحدة، على ســـبيل 
المثـــال، تعـــود ملكية هـــذه الأحجار التي 

تســـقط من الســـماء لمالـــك الأرض حيث 
موقع الســـقوط إذا كانـــت خاصة، وهو ما 

لا ينطبق على النيجر.
يشـــير الأســـتاذ في المتحف الوطني 
للتاريـــخ الطبيعي ماتيـــو غونيل، ووالده 
الأســـتاذ الجامعي ماكس غونيـــل إلى أن 
هـــذا البلـــد الواقع في غـــرب أفريقيا لديه 
قانـــون يحمي ممتلكاتـــه الثقافية، بما في 

ذلك ”العينات النادرة“ من المعادن.
ويقـــول الرجلان: ”لا شـــك فـــي رأينا 
فـــي وجـــوب إدراج النيـــازك ضمن عينات 

المعادن النادرة المحمية“.
القانونيـــة  الإشـــكالات  جانـــب  إلـــى 
واحتمال تورط شـــبكة تهريـــب، يثير بيع 

هذا الحجر النيزكي تساؤلات أخلاقية.
يرتبـــط ذلـــك خصوصـــا بكـــون هذه 
الصخرة المســـماة NWA 16788 ذات قيمة 
علميـــة لا تُقدر بثمن. فهـــي أكبر بكثير من 
النادرة جدا  النيازك المريخية الأخـــرى – 
– التـــي عُثر عليها ســـابقا، وتُقدم شـــهادة 
فريدة على التاريـــخ الجيولوجي للكوكب 

الأحمر.
ويدعو البروفيسور سيرينو إلى إعادة 
الحجـــر إلى النيجر، حيث يُمكن دراســـته 
وعرضه على الجمهور. ويقول: ”في رأيي، 
هذا ليس شـــيئا يُفترض بيعه في مزاد مع 
المجازفة باختفائه تحت معطف أحدهم“.

محمد شعير
كاتب مصري

تستعد الفنانة اللبنانية 

ديانا حداد لإحياء حفل 
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من مهرجان {أصوات 

نسائية} في مدينة 

تطوان المغربية، 
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16 أغسطس 2025. 
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